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لقد تكلمنا .د أيام قي الذادي العرق عن برغة العرب السياسية وسيرم سي 
طربق الاتحاد فها بيهم اقتداك بغيرم من الام اللاي كن مفككات مبعثرات » 
نفازان يسعين في الانضمام إلى أن أصبحن كتلة واحدة ٠‏ ونحن تك الآذعرل 
نهغة العرب العلمية التي ني في الزاقم أساسن الترهة السياسية مختارين هذه الحاغسرة 
مكان المع العلمي ''! الذي هو الخبر الطبيعي للمباحث العلمية م اخترنا 
الثادي العرف منبراً للكلام عن الوحدة العربية اأني شي من مراحثه » وإما كان 
الفرق بين البحثين أنث الواحد عنما سوأسي صرف لا يجوز الخرض فيه إلا 
بالمقدار الذي مح به الاصاحة » وأن الآخر علي بحت يقدر أن لتاعي 
فيه الباحث ما شاء دوت أن يتعرض لحذور أو بعرض امه لضرر » وبهذه 
المنأسبة أعان أي أسف بل جد أشف من أن أري بعض اخوانداً »عتقدين 


قي المكان الذي اجتهم فيه لأول مسة في مققبل شيابه ممفتي دمشق الشيخ عمد المنيني ظ 
الذي كاه يقطن يومد في المدرسة العادلية ااي كان له حق التولية عليها يومئل ْ٠ . ٠‏ 
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سس 


ان ن الانسان إذا حاضر في ياب بالدياسة وجب عايه أن يفرغ جعبته من .أوله) 
إلى أخرها ؛وأن ير بكل ما يدور في خلده م لو حاخر في باب || العلل » فهذا 

لا شك مذهي من سميه الافرنج « بالولد الحائل » ومن ليس في الواقم عي 
بأن طرق نأب السياسة أصلا” بل بين هذا والسيا سة مابين المشرق والمغرب » 
فنحن لا نرغى أن نكون من الأطفال المائلين ولا من الذين لا يعرنورت 
ال أبرة ذه الكل © بل غ. 1 الجد من أمة اشتبرت باارونة رالدهاء 


وممرعة الاحظ وقد جاه 0 ايا + ى من الاشارة يفهم ولقد م كان هاديها 
الأعظم م صلى الله عايه دسل ! اذا 0 بغيرها » و.نا الذي إيقول : 
ومن لم يدانع في امور اكخيرة 000 وو بشم 
وقائل هذا البدت جراللي قال فيه سيدنا عمر ى الله عله أله أشغر 
العرب لقوله : ومن ومن © ثم أبدأ بالكلام + ا تأقول : 
مالك عم راضنوات ( أي سنة ١55‏ ) اقترج عل الطيب الذكو الامجاذ عاوب 
صروف صاحبي محلة المقتطف الذي انتهت اليه رئاسة المحلات العلمية أن أ كتبت 
الى المقتطف شيا في + » ضوع الدبقةالشرقية 2-0-6 الي خيرة ) كت 
يومئذ فعلا ظبر في أجز زاء المقتطف من تلاث السمة وراق العلاءة امشار اليه كغيرا 
وقد بدأته أ بلي : 
لاحاجة .ا الى القول بأن أجلى الي هذه النرضة كان في العم والتعاير ) وعندي 
انه لامهفة الام م سوى اأنوغة العلدية فاذا وجدت هذه جاتت سائر النبغات من 
سرأسية وعسكرية وا واجتاعية واقتدادية الخ ٠‏ + ليذ بعضها برقاب بعض ٠‏ اذا 
قادا إن الشرق الأدنى ا يا تعداد سائر مظاهر نهوضه وممارج 
رقيه » لأن الء وحده هو المفتاح وبه وحده الدخول إلى داخل البناء » وكل بمضة 
لا مكون ظبيرها الل فا قي إلا ساعة وتضمحل ؛ وقد يقأل ان مرضة ششرقنا 
هذه ضايلة لا تق أن و بالقياس إلى معالي الام الراقية م واننا لا أبرسم 
«تخلنين مساو ف شاسعةعر:_ أمد أورية وأمي ركد واليابان » ناذا تشغل أفنا عا 
لا يشغل حيز] في التاريخ العام 9 وعلى هذا غاوب أنه لبس العم متعاة بالكل 


مشة العرب العلمية َك 
وحده ولا البحث موقوفا دام على ما بهر النهبى وبلغ سدرة النتهى » وإإما 
هو ما تناول الدرجات كابا الدنيا هنما والقصوى » والبحث هو الذي به 
توزن مقادير الاشياء وتحدد تسية بعفما إلى بعش ونسيتها إلى الوقت © ثم اله 
إذا عر بنأ الحقيقة وجدنا الشرق اأعربي قد احتاز في هذه اللمسين سق سية 
طريبق الع والحفارة الحديغة ما لم 86 لاورية أن تحتازه قبلا 3 أطول 
حِد] من هذا الردح من الدهر © وذالك انه من الطبيعي أن سبل على الت 
م لا سبل على اللتقدم »لاه ن المتقدم قد يغطر أن 3 اأطر بق و يشير » وأا 
التأخر ا عايه إلا أن ياحقه ويسير على طريق مذال مامه ٠‏ 


كر على لاسر مسن اللررطز 

فالهغة الشرقية العربية ‏ نسميها بالعربية إخراجًا أ سواها من ممضات 
الشرق كتغة اليابان والعين في“الشرق الآذنى بجذائنا ‏ قد بدأت يه 
الواقج منذ أ كثر من مائة سنة العبد جمد على /عزيز مصر فهو أول من الحظ 
ب ر المائق من جراء جوده على أمائيي العمران القدية وجعل أصب عينه 
حدما الغرب قي أساليية الجديدة حتى يعاق لاشرق أن يقائل الغرب إسلاحه 
ويدفعه عنه ويتقل بنفسة © إِد كنت ئة الله ميد وجد العهران على سطح هذه 
الكرة أنه كا ثقوى جانب منها سطا على الاخر واجتاحه وضرب عليه الذلة 
والسكنة ٠‏ 

هد علي هر الأؤسشس الحقيني هذه العغة الشرقية العربية ليس بوادي اليل 
فحسب إلى في ال بلاد التى تاور هذا الوادي امبارك وفي «قدءتهبا سوربة © وأو ول ها 
| «آنشق السوربون رع المضارة المدشة اك كان في زمن محمد على وني زمن غزاة 
ولده| اام باشا لاشام عع انتكفا ابراهم؛ ياغا إلى مصر سعة 1860 وبقيت في 
سوربة 1 ثار الانتباه ل ااسوربون لاسيما أهل الساحل لهم 
ينشدورل أسباب المدلية الغربية لا رأوا فيها من القوة والرفاهية » وأنين 
المرسلون الاميركيون هذا الاستعداد في أهل سوربة فأسوا في ببرو تكليتهم 
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الشهيرة الني كانت النبراس الاو الذي استضاءت به سورية » ولا يزال هذا 
النبراس يزهر في افاق الشرق الى يومنا هذا ٠‏ ورأت ام اخرى ( كالفراسيين 
والالمان والطليان والروس ) ان ارض سوربة قابلة جدا لبذور المءارف فبغوا فيها 
المدارس والكتاتيب وكل ذلك كن يبدأ في بيروت ثفر الشام اليسام © افى 
بيدوت والأق يقال ابتزغ زرع العل الحصري وأخرج شطأه م أنبت في جيم 
الشامات عٌُ فيا جاورها واستذاظ واستوى على سوقه يعحب حتى الزراع الاوربيين 
اتقسهم ‏ واضطرت الدولة العثانية ان تفتح المكاتب الرشدية والاعدادية في سوربة » 
وأن تقبل كغير ين عن شبانها في مكاتبهأ العالية في القسطنطينية فتخرج فيها 
ألوف من الناشئة منهم من تقلدوا مناصب ملكية أو عدلية » ومنهم أطباء 
وصيادلة » ومثهم ضباط نبغوا في الفنون العسكربة واءتازوا بين الأ قران ١‏ ارت 
ضباط العرب في العراق وسورية واليئن كاهم ممن ترج في مسكتب ( بانغالتي ) 
في الاستانة » وقد يزبدون عل ثلاثة “لاف شابط فيايقال ٠‏ 

ومع ان التيضة العلمية في «ضمر لم يكن الاصل فيها لا الركلية الامير كية ولا 
اللكاية الوسوعية في بيروت ولا مكاتب الدولة في الاستانة » لا بد كران مص ر كانت 
ميدانة ياد القرائح النتوربة» وأن أنرخ_الذين تخرجوا في بيروت إنما ظبروا 
واشتهروا وتعلقت قنادياهم بمصر ؛هذا م الف لمصر على الشام ففل ريج 
عدد لايحصر من أبناء هذه في العلوم الاغوبة والشرعية بالجامع الازهر وكريج 
عدد كبير من أطباء سورية بالقصر العيتي » فا زال كل هن القطرين المصري 
واأشاي يشد” الواحد ٠خبهها‏ الآخر ني كل مرب من ضروب الرتي العقلى» وقليا جد" في 
أحدما شيء إلا ممت رجع صداه في الآخر ٠‏ على الك التهفة الشرقية 
العربية وان كان قد ذر قرا «نذ قرن فا كثر لم تسر هذا السير الحفيث 
إلا في المسين سنة الاخيرة الي شبدها كاتي هذه الاحرف جيم صفحاتا » 
وذلك لاني. بدأت بالحكدابة في المحف وعرافقة المركة العلدية في سرها 
مدذ 50 سنة «توالية » فلي الاق إِذا باك أدعي معرفة تاريخ هذه الدبضة وما 
دخل فيه من التطورات ع قدر ما إستطيع خادم امين لعل زاول هشمله في 


شرغة العرب العلمية : الك 
كا اليل طوال مدة سين سئة دون أن يتخلف بوم واد ٠.‏ 


الصراؤر 


لا نزاع في ان ااصحافة العربية قد كانت من أقوى عوامل هذه العوغة 
ها أثارته من الحركة الفكربة ونقلت مرن أخبار ااخرب النأهض إلى أهل 
الشرق النائم » وقد كان بحست نال عورا أكون عخطءًا في بعضرا » أول 
جريدة عربية صدرت في الشرق_ جرمدة الوقائع المصربة بعبد محمد علي » 
ولكن بقيث سورية مدة طويلة لا تصدر فيها جريدة » ويقال ان اوال 
جزيدة صدرت في بلادنا *ثي جريدة « حديقة الاخبار » أنشا ها خليل افددي 


الكوري من شعرا لبت في وقنه وقلك سنة +113 كم اصدر الم بطرس 
0 الشبير نشرات وطنية في 


بيروت 'لذلك العبهد » و يلدث انك نشر 
جريدة أسبوعية باسم الجنة » 9 جريدة بوهية اميم الجبيية 3 محلة شهرية بام 
الجنان » وقد التزم هذه المادة في التسحية اناستها مع اسعه « الستافٍ » » و كن 
اليسوعيون قد أصدروا في بيروت عريدة بسر التشير تغاب عايها المباحث الدينية 
الكاثواء يكية 3 أصدوالقيى_ ويس الصابونجي حزيدة التحلة » واضدر غيره 
جريدة ممما التجاح واصدره الات كيو جر يده افهبا النشرة الاعريية 
ُ ترك المسلمون فاصدروا جريدة سموها زات الفدون » وكانت تصدر بادارة 

الشيخ عبد القادر القباني » وقد تولى تحريرها في البداية العلامة الشيخ بو سف 
الاسير ثم خافه عايها العلامة الشيخ ابراهيم الاحدب الطزاباسي » وهذا كله كان 
بين ٠185او١٠488ااي‏ في مدة عشرين سنة » فوجدت في بيروت في ذلك العبد 
عدة مطابع » وصارت تطبع الكتب العربية بعد ان كانك طبع الكتب 
العزبية متحصراً في مطبعة 1 المصرية وغيرها من مطابع مصر ) وكانت 
قد صدرت في الاستانة في اثعاء حرب القريم سنة وما جريدة ض ا 5 الاحوال 
وذلك باس الدولة وتولى تريرها رزق الله حسون الكاتب الشهير » وقد وقعت 
إلي” عدة اسع كانت باقية عندنا مر تلك الجزيدة فيها اخبار حزب القريم 
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وغيرها من الاخبار » ومأ اتذ كوه انه كارك عند ذَكر خديوي مصر ياقبه 
إسعادة عزيز مسر » واظن ان جزيدة مرآة الاحوال هذه شي الجريدة العربية 
الثانية بعد تقوم الوقائم المصرية » وقد بقيت تصدر في عاصمة السلطعة العانية 
عدة سنوات الى ان. فر وق أله حدون من الاستانة الى اوربة علاثر حادثة 
جرت معه © وقيل فيها أنه اتا نس مالا الدولة فلاذ بالفرار » وكان فارس احد 
فارس الشدياق في باريس فقد م الى الاستانة و انعا جريدة « الوا انب » المشهورة 
فكانت في وقتها أشبر - جريدةعرية في »م كنار كن جع لطر 
الاسلامية انظ رّ آغر اعة كاتبها اد فارس المعدود من اكير كتاب القرو 
الاخيرة ؛ واما رزق الله حشون فبعد ان فر الى اوربة نشر كعاب تختءء 0 
« اليفغات » نالب فيه من الدولة العثيانية » ومن صاحب الجوائب © فاشار هذا إلى 
اكاب التفقاتيقوله : « كان حون لشا.وله سرقات » فانقاب صلا وله نفثات » ٠‏ 
واظني غير مخطى' اذا قلت" انه إذللك" العركاو بعده بقايل ظبزت جريدة في 
نونس امعبأ « الرائد التونسى » وظبرت جر]يدة) أخرى في مصسر باسم وادي الثيل © 
ورعا يكون قد مدر في سصوكيد 22 ١‏ أسمع بها )ولست مأولا في هذه 
العحالة الاحاطة باسماء جيم الجرائد (١‏ عربية التي صدرت وتواريخ صدورها » 
ا انا أذ الان اشبرها على سيل التعفيل وأقول : انه لمأ الآشرت جريدة 
الجوائب بمكان احمد فارس من عل اللغة وبراعة الانشاء وسعة المدارك كانت 
عاملة” قوياً من عوامل النبضة العربية الادبية » وصار صاحبها يطبع في الاسانة 
من تقائس الكت العربية التي كانت محهولة » والتي اطلع عليها في خزائن 
كت الفسلطيية ما اعحت به العالم العربي كله لا سيا اله نشرها باطبع 
اميل » وريما كانت خدمته للثقائة العربية بهذه المطبوعات في الدرجة اثانية 
عن خدمة مطبعة بولاق » واني قد ادرحكت ء وانا ابن ثلاث عشرة سنة أو 
أربععشرة سئة »عبد احمد فارس في اواخر عمره وكان لا.يزال © وقد , 
من العمر عتيا» يخدم هذه الاغة الشريفة التي كان من اعلامبا » ومن شاء ان 
يعم مدى براعة احمد فارس ومبلغ بلائه في سبيل اللغة العزبية وااوط 


عبشة العرب العلمية 5ه 
العرني © فايراجع موعة كنز الرنائتٍ في «نتخبات الجوائب فبي كتاب يحتوي 
على سبعة #لدات لا يمكن أن ستغني عبه من أراد الاطلاع على الحركة 
العلمية العربية والطركة السياسية العالمية بين 156 --1880* 
الخررر العايير 
ولتعد الى سير ال رك العلمية في سورية فتقول : انه إلى دل سنة ١ظملرا‏ 
كانت المرائد متحهسيرة في بيروت لا لتعداها إلى ا فد سوربة © ولم 


يكن في دمشق سوق جربدة رمعية للولاية باسم ( سورية )وبعد ذلك بكذين 
أصدر مصطنى واصف جربدة إمعها (!/ شام ) © وبعده أصدر الاسة ناذ كرد على 
ريدة سياسية في دمشق اسمها ( المقتدس ) » و كذلاك كانت جريدة رعمية 5 لولاية 
لب باسم (الفرات) ) وكل من جر بدت سوربة والفرات كالسك أعفم ١‏ بالتري 
لو 0 قلا كانت تنشر ًا تخارجًا عن الأأخبار الرسمية ٠‏ وكانت 
في بغداد جريدة رمعية اسمبا ( الزوراء ) على هِذا التمط أيضا ٠ ١‏ وأما بيروث 
فكانت لا تزال على تقدءها في طَرَبةٍ العم والعرنان © وأول مدرسة داخلية 
في .يروت كانت المدرسة» الوطنية التي سيا المعلم بطرس الدستاني 9 أخذت 
كل طاافة م ن الطوائف الختافة الي قَ سال سوزية تؤسس «درسة داخلية 
في يروت فشكنت للروم الكاثوليك مدرسة يقال لها ( البطريركية ) وللموارنة 
مدرسة يقال 14 إلة) (السسالين بدرسة يقال لها المدرسة ( الساطانية ) تولى 
ادارتها مده من الزمن العلامة الشيخ حدين امسر الطرايا.ي صادي الرسالة 
الجيدية في التأليف بين الع والدين » و كان اليهود أيضًا أسسوا مدرسة داخلية 
يسم الدرسة ( الاسرائياية ).كان يدير ها زاي كو دين ٠‏ 
1 وكان السوعيوث قد أك أوا السكلية ( السوعية ) مناظرة 5 لكلية الاس بركية؛ 
وكان في أبنان مدرسة فرلسية ة في كسمروان يقال لهال مدرسة عينطورة) التفع 


مها كثير من اشتهروا 3 اثقاأث اللغة الفرنسية © ُ شرع أساقفة ا 


إلا 


ا ا اا اااي 1200110110 


قث الاميز شكيب أرسلان 
بؤسدون مدارس لأبناء طائفتهم فكانت مدرسة( قرنة شبوان ) ومدرسة (غزير) 
أبني زوين ومدارس أخرى متعددة » وقد كان لوارنة من قبل هذا مدارس 
قدية أ كليريكية مغل مدرسة عين ورقة ومدرسة مارعبدا هرهزيا ومدرسة 
ماد يوحنا مارونت © وكات لنكائوليك مدرسة في الشوير » وقد اطامت 
مطبوعات قدية ترجع إلى مئة سنة أو أأكثر جرى طيعبا في كسروارت 
مطابع لالحوارئة منها مطبعة دير سيدة طاميش »وكات الموارنة من القديم 
لطبعون بالعربية وااسريانية ٠‏ 

ولا يوز أن ننسى المدرسة التي قام بانشائم! الامير ماحم أرسلان بساعدة 
سعيد بك تلحوق لطائفة الدروز في قزبة عبية » فقد كانت من أقدم مدارس 
لبنان لجع تأسسها الى سنة اكرلاء 

وكانت لقبل الطلبة محانة لاعتادها في تفقاتها على الاوقاف التي ألقها بها الأ مير 
المشار اليه ه وما تولى قامُقأمية الشوؤف ابن كمه الامين..صطنى زاد الاعتداء با وانقدب 
لمامن الأساتذة همل العلامة الشيخ أد عباس البيروتي وأنفاله » روفي في 
تفش المدرسة التي بشرف على اذارم1الآن الآستاذ عارف النكدي مدير 
العدلية في الدولة السوربة ها اشتهر يعن الدراية وال مانة وعلو الحمة ٠‏ 

م تقول : انه كان ازدياد عدد الجرائد متساوقا مع ازدياد عدد المدارس فظبرت 
في بيروت بعد الجرائد المتقدم ذكر ها جربدة أسان الخال أصاحبها خليل سركيشض 
وجربدة التقدم التي كان يتولى ريرها أديب اسحوق 0 الكاتب المشوور في 
وقته » وجريدة المهباح التي أنذأ ها المطران يوسف الدبس مؤسسمدرسة المكة » 
وعيد بإدارما وتريرها إلى قولا أنددي النقاش مك أعضاء ماس الامة 
العئافي ؟ وإلى يواش زيئن من ادباء الموارنة » وكانت محلة المقتطف قد صدرت 
في بيروت لصاحييها العلامتين الدكتور يعقوب صمروف والدكةور فأرس مر ومن 
أول نشأنها مانت محلة راقية حافلة بالفوائد العلمية والصداعية والتاريخية والاغوية ٠‏ 

وما لا جدال فيه ان للمقتطف أثراً بليمًا في عموم النهضة العربية ولابسكره 
إلا كل مكابر ‏ ومن مساعي العلامتين الشبيدين صروف وفر تأسيش ممع عاحي 
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في بيروت “موه الخمع العلمي الشرقٍ قد غم نخبة العلاء والادباء الذين كان 
بشار اليهم يالبنان في ذلك الوقت > ولم يكن هذا المجمع أول مع علمي في 
بيروت بل: قد سبقه جعية علمية تأسات قبل ذلك إنحو هن عشرين سنة » 
كان رعيسها الأمير تمد الأمين أرسلان » وكانث من أعضائها الشيخ يوسف 
الأأسير والشيخ ابراهم الأأحدب والشيغ ناصيف الباذجي العم بطرس اليستافي 
صاحب دائرة المعارف والسيد حسين بيهم وسليم أنندي زمفان وغيرم مرن 
علاء ذلك الوقت وأديائه ٠‏ 
وفي نواحي مئة ١84‏ فيا أتذكر كان الشيع عبد المحيد الهاي الاديب 
الدمشتي البارع جام إلى بيدوت فذكر ما رآ فيها من الرقي الفكري وسمرد 
إسماء جرائدها نظيا فقال : 
رات مقتطف الجنان بشيرها بلسان مصباح التقدم قال 
ظلالمعارن وارف في رشبي :> تورهط الفضل فيبا قائل"'"؟ 
ثم أنشأ علي بك نامل الدين محلة أسعما /الصفاء صارت فيا بعد جربدة 
سياسية ولا تزال إلى هذا الوم قائمة حق القيام بخدمة الع والادب © وقد 
كان لي فيبا أول مقالة صدرت من قاحي وذلك سنة 1448 » وأصذر عبدالقادر 
افددي الدنا جربدة انم بيزوت ان سكعت فيها الاستاذ البليغ السيد مسثفى 
الجزاثري ابن أخي المغفور له الامير عبد القادر > 


دابرن عربرة 4 سور 


ولكن عدد الجرائد لم يزدد هذا الازدياد الرائع إلا بعد إعلان الدستود 
العثاني » ومن قبله صدرت جربدة طراباس التي كان يلشنيا الشيخ حسين الجسر © 
وم يكن جربدة سواها تصدر في غير بيروت من مدن سوربة إلا انه للا اعان 
الدسئور العثاني وثقررت حربة الصحانة أخذت المزائد تنتشر إسمرعة عظيمة 


فلا نشت الحرب ااصكبرى كان ينشر في سوربة وفاسطين انون جربدة 
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موزعة بين بيروت وأبدان ودمثق وطراباس واللاذقية وخص وحاة وحلل 
وصمذا وحيؤا ' ويانا والقدس 4 وكانت تا نظور ف هذه ايلاد محلات شور ب 


واسبوعية لا نقل عن إفع عشرة ة محلةء ولا يد زوم أسترد أأسواء جيمع هذه 
الجرائد وهذه الات ٠‏ وهذا آذك دلبل 3 سرعة الرثي العلحي ف سورية ) 
ولس في الكلام أفصح َرَت الاأرقام » ذ فوفرة اطرا ائد دليل على وفرة عدد 
القزاء © ووارة عدد القر أ دليل 91 صدق تمل المدارس )نع انه لايز 


م 
عدد الاهيين كغير] 5 هذه |! بلاد ورعا بلغ م اليك سفا 38٠١‏ بألئة » - 


ل 

المظدون بحسب ما تراه م من إقبال الأحلين على تعابي أبن انهم أله لا يفي عشر 
سنوات <تى ينزل عدد الاءيين إلى ٠‏ بامائة ٠‏ وقد كان قُِ بيروثت إضمع عشرة 
مطبعة نتضاعف هذا العدد مين وثلان] »ويا بر تطايع اكثيرة ك2 بسار 
المدن السوربة » وليس عمل هذه المطياء ع كله متحصراً في طبع الجرائد بل 
2 قوم بط الكت ال تي لا طبع 5 إذا ركان اضعان الطايع . يدون ذا 
عدداً كاف من المشترين ٠‏ وان مكائة الصسالة الآن في سوربة وابئآن بالقياس 
إلى عدد أهلبا لا لقلاء 0 الصحافة فياوربة »ناما في ٠صر‏ ما لاشك 
فيه ان الععافة أرق منها في سورية لآن ثروة صر أعظم من ثروة سوربة 
كو وقد دن في أثناء ثورة-عرَابي بامًا أي نه 1885 يصدر ني ه 
بفع جرائد لاغير منبها إلا أم واللطائف والمفيد وغيرها » ا زال عدد ل ا 
دلقي إلى أن تشاعف 1 وانك بعض جرائدها اليومية تصدر يني 
صفعات أ ست عشرة صفحة ٠‏ ومئها - جرائد مصورة حكثيرة ورها لطبع 
الواحدة من جرائد .صر الكبرى من .م إلى الف اسخة وقد أكد 0 
أحد الأخباربين الاوربيين الذين يراسلون الاهرام من امرات الجرائد المصربة 
أن هذه الخريدة أو وضءت في جانب صحف بارس في الانقان وسعة الافقات 
0 القراء لكانت معادلة لأحسنبا . 

ولا كنت الاءثال أحسن مظهر طقائق الاشياء وأبلغ مؤثر سيت التفوس 
رأيت الآن |. يراد مكال وقع حي © وكنت قد ذكرته في محلة المقتطف © وحيه 
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يتبين اافرت الائل ين حالة الصحافة في ٠صر‏ منذ 4١‏ سنة وحااتها بذ 
عشرين سلة : 

قلت في المقتطف :انتي كنت زرت مصر سلة |46٠١‏ و كنا مجتمع في 

اش الامام اأشيخ محمد ا ما كنا تسمر عند سعد باشا زعلوت 
وهو يومئذ سعد دي زغلول وكان من المحامين المشيورين يمير > وكان”ك 
ينتاب تلاك الحلقة شيخ شخت الاقة إنعه الشيخ علي يوسف » إذا أن جاس في 
آخر انحاس سا كما ولد 223 حلت سخمة) تكاد ترثى له لفعنه ول كنته » وكان 
قد بدأ باصدار جريدة | خع ١‏ للؤبد كانت تظبر هتين بالاسبوع وهو يعدز أن 
يعايا بومية إلا أن هذا الرجل على ضؤولة جسهه كانت بادية عايه سياء المحة 
والعزم فزرته مزةٌ في مطبعة امؤبد فرأيته جا على مقعد رث لا يسع أكثر من 
ثلاثة جلوس بعضهم ملزوز إلى بعض وأمامه منفدة بدون غطاء عليبا من 
بقع الخبر ما يهول الناظر وهو يعالج كَرَيْر مُقالته في دخول العام ال محر سيه 
الجديد حينئذ © ولا يعرف ينا لعو غباو نت يجانب الغرفة غرفة ثانية فيها 
المطبعة » وبين الغرفتين باب مقتوح وأنا مرت مكان جاوسى أرى منضدي 
الحروف من خلال ذابك اهاب بيعفويب 00 رأيت الشيخ عا 
في تعب زائد 5 مقالته هذه عن الخمولت الجديد © وهو يكتب 0 
ووحو فقلت له : لو قات كذا وكذا ٠٠٠١‏ فأجابني : بالله عليك بكاني أنت هذه 
الانتتاحية فكعيتها أمامه » هذا وبعد ٠١‏ سنة منذلك العبد جنت إلى «صر 


١ك‏ وبر تابيع .ع اب عرر 
تحت 


وأنا ذاهب إلى حرب طرابلس قماذا وجدت © وجدت جربدة الؤيد “رك 
أعظم الجرائد اليومية في مصر تطبع في كل يوم من 0 إلى +٠‏ الف نسخة» 
ووجدت إدارة الؤبد تكاد تكون قهسراً من قصور الامراء فيها الزرالي' ابشوثة 
والطنافس م ريربة الفآخرة بدلة من ذلك المقعد الحقير © عايه ذلك الغطياء 
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القدم من الشيت بدون حشوة » ووجدت مطبعة مخاربة من أ كير المطايع 
كان صاحبٍ المؤيد اشتراها بخسة الاف جنيه ء مع أن تلك المطبعة القدية 


: الى رأنتها من قبل ما نت لتساوي ٠٠‏ حليه * 

» وجدت الشيخ علي بوسف نفسه من أكتب كتاب #صمر وأسيليم قايا‎ ُ ١ 
فضلا عن الي وجدته عيدا من أعيان مصر وأشهرم ذكرا » وم يفل الشيغ عن‎ 
أن يذكني بزيارقي الاولى عندما كان على تلاك الالة الرئة » وأرث يقابل بها‎ 
حالة الترف التي رأيته عليها يوم زيارتي الثانية » فهذا المثال البار كاف لقياس‎ 
,2© درجة الرقي الفكري في الشرى‎ 

انسار العحاف فى العام اروسمزمى 
الللاا 11 انلكوت 


ولقد كانت العحائة العربية فيا «غى مملحصرة في القطرين امه ريه 
والشاي فصارت الآآن مديثة في جيع الأقطار العربية » نني العراق بضع عشرة 
جربدة ومحلة منها ما هو في بغداد ومنهأ ما هو/في البصرة » وكذلاك ظبرت جرائد 
في المحاز قد كان أولا جر بدةالقبلة في زمن.الملاك حسين ) وا استولى ابن 
سعود على الحجاز استبدل بها أم القرى 4م ظبرت جربدة اسمها صوت المجاز 
في بكة وجربدة وملة في المديمة المنورة عاوصدرت اجريدة الايان المحكرمة 
الهانية في صنعاء » وصدرت جرائد عربية وراء البحار أشبرها جريدة حضرموت 
يغ جاوة » كا أنه يوجد في المند محل عربية اسمبا الغياء الاستاذ مسعرد 
الندوي ٠‏ 
أما في المهجر فان للعرب خحواً من ٠‏ جربدة ومحلة : منها ما هو في أصريكة 
عالية وما هو في أريكة الجبوية © وني الباجر العربية هناك من الحكتاب 
(1) لاحاجة بنا الآن إلى سرد أسماء الجرائد المصربة الكثيرة ولا إلى سرد 
أسياء الجرائد السورية العادر ة في دمشق وحلب وبيروتوفلطين ولا إلى ذَكر المحلات 
اأشبيرةكالمقنطف والهلال والرسالة وأءالماء فان الأأعلام الشهيرة لا تعركف ولاتتاج 


الى تعريف ٠‏ 


أ 


/ 
ا 
ا 
ٍ 
ا 


رشةٌ العرب العاسية فك 


والشعراء والادياء والاً طبأ ء والفلاسفة نفر تفخر بهم أ وطائهم ؛ وم جزء متم 
لاعالم العرلي الادي لا يتم إلا بهم » واي اشيه الجاليات العرنية في 1 هاتيك 
الام الاجندية الج تمي نات الملابين بجزائر عرلية صغيرة في ل وقيانوس من 
العحدة لانباية له » وقد احتفظت مع ذلاث هذه الجزائر الصغيرة بلنتها العربية وآذابها 
وأذواقهاومنازعباومشاريها» وهذا لعمري برهان الاصالة والتبالة وعلو الممة» فان الذي 
يخجل بوطنه وقوه ليس بانان» وف يويورك شارع كبير خاص ا 
فيه علي أبواب الخازن العناوين العربية فوق الاتكليزية » وتعظر المطام ال عربية التي 
تطبو من الك كل الشرقية الملاتتوعة ما يكون قد درس بتامه في اللا السربية 
الأصلية ٠‏ 
وانك لتسمع الموسيق ثمة العربية كينا توجموت سواء - المغنين أو من 

3 لات الحا اكية » وإذا نظرت إلى التؤافذل وجدت فيب 0 صص من الفخار 
فيها الرياحيين وأ كثرها من البق الذي" ةلله الريحان في دمشق وفي لبنان 
الحبق © ونظور أن العرب أخذواق هذه الريكانة أبن ذهبوا في الأرض 0( ذأني 
قد وجدتها بكثرة في اسبانية وَقي حانظة اتعها العربي فيقول الها الاسبانيول 
« هبقة » أي حبقة » ومن غرائب ما سمعته عر1ن اعتصام السوربين بعاداتهم 
اثودية وهم في المبجر أن كثيرين عنهم يسكدرت في حارات على حدة © ورها 

نوا قري منغفردة لا قسهم » وذلك ليكو نوا أحز ارا في ممارسة عاداتهم التي 
35 لم في بلادم الاصلية » فاأذا حصات ت أعساس عددم حسلتا واقعة في نفس 
سورية بأ فيبأ من الأغاريد وال ناشيد والزغاريد وما د يقال له في لبيان «التراو بد»» 
وقد حضرت في نيوبورك عرس فوزي بك البربدي من زحلة » وقد اجتمم 
فيه أبناء العرب نخلت نفسي في زحلة أو في أية بلدة من اينات وكذلك 
قيل لي انهم في الاماكن التي سكن فيها السوربون على حدة هارسوت 
عاداتهم ال" صلية بالا فتعدب اانساء من جبة حول الميت ويتدب 0 من 
جهة أخرى وم يذهيون وييثون وبآ يدهم المناديل مهزوها يك المواء و 
مالكان العرب يقواويتف له اله لي واحدتها مثلاة » إلا أن بقاء هذه الحالة عند 
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السوريين المهاجزين لا يعدو العصر الحاضر » لان أعقايهم " مم م الأأسف ذا البون 
إلا ما ندر في الجنسية الأريكية » وقلا رأيدا من ذرارهم المواودين في 
أمسي من يعزف اللغة العربية لا سيا الذين أعهاتهم من 8 ؛ وقد عالج 
بعضهم هذه الخالة وحاولوا استبقاء الاخة العربية بين المولودين في أميريكة من 
أبنأ ألهم © وفتحوا مكاتب وحكتاتيب علمت بوجود اثدين سٍ في ديثرويت 
#شيغن © وحدئوني عن غي رما ولكن هذا العوز لا ينسد مع الي سف النشعة 
كتاتيب ) » نالسوريون الذين في أمي بكة الشمالية يزبدون على 7٠١‏ الف اسمة» 
وحم في المي بكتين حي أ كر من لمن مليون * 
وقد قيل لي : : إن أعلى المباجرين العرب شما من جبة الاحتفاظط بلغتيم م 
مبأجرو العرب في البرازيل الذين عيدم محلات راقية وجزائد مفيدة ا يوجد 
مشل ذلاث في نيوبورك » ولم يقتصروا في الجرازبل على بعض الكتاتيب لاستبقاء 
عروبة بابنائهم » بل أسسوا هناك لهذا الغرمن مدارس عالية » يدرس الطاية 
فيها العربية الفصحى في جائي الاغة البرتذائية التى بكر بها أهل البرازيبل » 
أما إذا بقيت أبواب المباجرة مسدودَة عل العرب في 6" الشالية لاني 
علييم 8 فاك أكثر من لدف قن حتىي يسقرض 8 6 الأسف كل شي 
أصله عرلي » ويصير وجود العرب في تلك القارة خبرً من الأخبار ال الع 


الصعاف المر م فى حهالى افر بنيز 


ولتعد إلى حديث الصحافة الع ربية الذي كنا أ في صدده فتقول : إن شالي 
اأريقية قد مض في 1 الحامسر مهضة أ كيدة ) وكثرت فيه الجرائيه العربية 
والمطابع وسائر أدوات النشر قي تعول عايهأ كل امة ناهضة ‏ ولم يكن في بادىء 
الامر غير تؤاش جرائد عربية مغزبية 4 وقد تقدم ذكرنا 1 ربدة الرائد التو نسي 
التي كانت تصدر فيا أذ من قبل احتلال فراسة لتونس أي مذ ستين سنة 
وبعد ذلك صدرت في تونس جرائد اخرى © وفي يومنا هذا تصدر في :واس 


عدة جرائد ومحلات راقية كالزهرة والهضة والصواب والمحلة الزبتونية وغيرها 
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وأما الجزائر فقد كانت تصدر فيها مذ حمدين سنة جربدة غربية واحدة اسممأا 
المدشر ع وأظلها كانت الجربدة الرسمية للحكومة إلا أرث الأهالي مبذ بشم 
عشرة سنة أشروا جرائد «تعددة في مديئة الجوائر وفي قسنطيئة أتذكر مم 
« البلاغ » «ووادي تراب » © وأما اليوم ؟ قر أشبرها جريدة اليصائر ع 
الشباب ‏ ولم يقتصر اخوانةا التوانسة والجزائريون على نشر أفكارم في الصحف 
العربية التي أصدروها © بل لأجل إمكان تفاهمهم مع الفرنسيس الحتلين ابلادمم 
وللحطالبة بحقوةبم جمدوا إلى نشر جرائد وطنية عسربية اسلامية بقار 
وذلاك على ادق محلتنا العربية المنميج الافراسية ة اليج « لالاسيونءك آزاب 0 
ومثل ذلاك 8 في المغرب الأ قصى الذي كانت اأسلطة مائعة فيه الا هال 
الوطنيين من أشر الجر اد بتاناً » خلاقًا للاجانب فقد كان ولا يزال يؤذن 
مم في ذلاك » بل كان حظوراً إدخادي الجر امد العربية الصادرة في. البلاد 
0 إلى المغرب » وركأ غوقب من وجد/قارئ) لطهربدة كبذه » إلا أن 
الاهالمي لم يزالوا يعترضون على الساطة من أجل هذا الضغط الشديد على حربة 
القراءة في بلادم حتى مبحت من “سدؤات لبعض الادباء بإصدار محلة علمية في 
الرباط اسعها المغرب أذنت :ها في التلهور عللى_شرط “أن أن تكو موالية لل <كومة 
فاضطر الزب الوطني في المغرب إلى إصدار محلة ١‏ رلية في كس باريز بام 
المغرب 858 218 خارا ادارتها بيد ضيف سورية الاي روبير جارك اوئفة 17 
الذي جاهد هو وأبو ه كثيراً في التفال عن المسلمين الذين تحت حك م فراسا 
وفي ملحهم ج. ع الحريات اأقي لمم الحق فيباء فلا ظبرت محلة مغرب ) وأقبل 
شيان ذلاك 1 العزيز ينشرور”ك فيبا باللخة الافراسية من المقألات القيمة 
والاراء السديدة ما أحدث تأثيراً عظيا” في نفس باريس » انثقمت ااساطة من 
تلاث الل منعها من دخول المغرب نفسه 6 فأ صبحت ت في المقمم أ المتعد م الوطنيين 


أعناع هآ صسقة 0 1805626 (2) 


5 
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الذين كانت ترأسهم عصبة العمل القوي » ومنذ سنتين مكن السد مد .ابن 
الحن الوزاني من زعماء النهضة الوطنية في المغرب من إصدار جريدة في فاس 
باللغة الفرنسية سعاها عمل الشعب''' وجعل مديرها افرلي) حتى لا لمكن 
الذاطة من تعطيلم! » فلا ظبرت هذه الجربدة وأخذت تناضل عن فون 
الأهلين وتداقش بشدة الصحف الفرضسية الصادرة هناك » أسرت السلطة بتعطيل 
هذه الجربدة خلاقا للقأنون» فبتي أهل المغرب يثدون من هذا الذخط إلى أن 
توات ثراسة وله المد الوزارة الشعبية في السنة المأضية فراجعث! عدبة العمل 
القوي سيك موضوع حربة الاجماع والسكتابة ٠‏ وما زالت المراجعات مممرة 
باصرار الى أن أذنت السلطة لمصية العمل القري باصدار جزيدتين احداثما 
بالعربية انها الأطاس يتولى تريرها اننيد ممد اليزيدي © واخرى بالافرئسية 
اسمها العمل الشعي ''' يوررها ايدان أذ تلافريج وعمر عبد الجليل من زعياء 
المركة الوطنية الغربية » وطدزت أيف6 جريدة عمل الشعب لايد محمد بن 
الحسن الوزالي © وجريدة اخرى بالغربية يقتال-ذا الوداد 5 اله صدرت يِه 
تطوان من المنطقة التي يتاها الاسبانيول جريدة الطياة لاسيد عبد الخالق 
الطوريس وحلة السلاح لاسيك عمد ذاوة م وأمآ في-“ظارائاس الغرب فل يكن 
أيام الدولة العثانية غير جربدة الولاية الرسمية وفي الوقث الحاخر توجد جريدة 
لاحسكومة في طراباس واخرى في بنفازي » وللكن الطرابلسيين يقرؤورت 
الجرائد العربية التي ترق الهم من الشرق والغرب بلذة زائدة ولا عحب فان 
علاقتهم من جبة الشرقفب مع معصر والشام ومن جبة الغرب مم توس هي ٠‏ 
علاقات أقطار شقيقة »'وفي زتجبار من شرفي افريقية مطبعة ساطانية من قدم 
الزمن + اطلعبا على كتبٍ «طبوعة فيها » ومؤخراً وصلت الينا جريدة عربية 
صادرة في جزيرة زنبار هذه 0 


فبذه مي للحة دالة عرن الصحافة العربية في الحسين من السدين الاخيرة 


هعلق 1ناهمم دوناءة .1 (2) 
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لس ل سس ل 
لا نزم فيهأ الاحاطة وإنما فترى' بالاشارة التي تعطي القارى"' صورة صحيحة 
عن هذا البحث وبالجلة فالصحافة العربية كانت من أعظم عوامل نغة العرب 
ولا ال لتقدم الى الامام . 


الأرارسى فى العام العربى 


إن الجرائد ليست وحدها شي المقياس الكاني لاجل إعطاء صورة صحيحة 
عن درجة الرتي » بل المقياس الأكبر هو اأدارس » قدينة بيروت مفلا وعدد 
سكانا حو من 500 الف نسدة فيها من امدارس والجامءات ما لو قرئته يبجامعات 
أوروبة ومدارسها لم تكن قاصرة عنباء ورها كانت زائدة عليها إذا روعيت 
لسدية عدد السكاأن ٠‏ وقد كدت متذ 56 ضنة في مديئة ناباش التي لم يكن 
أهلبا يزبدون على ه؟ الف نسمة 6 فبحةت عن عدد المتعلمين في هذه البلدة 
فكانو| 7٠٠٠‏ من الأأحداث في المكاتب الاميرية » وأحصينا عدد طلاب المدارس 
العالية في الاعتانة فبلذوا مائة شاب » فاذا نظرنا إلى غدد أهالي ناباس وجدنا 
عدد طلاب الع من أهابا لا .يقل عما يجي أن يكون في أية بلاد راقية ‏ 
ولب هذا الثال وحيدا في بابه © بل له أحثلة كثيرة في سوربة وان كنت 
لا أزال أنأسف من بقاء. الآميْة في" البلاد الى هذا الوقت أ كثر ما كنت 
أظن وذلك بخابة البوادي والقرى المفتقرة إلى التعلم » ولم يكن هذا كله من 
تقصير المسكومة وفقد ارادة العمل © وانما للميزانية المألية العمومية دخل في 
نزول درجة التعلم عا يب أن تكون» ومن الغريب الث الامية في ممر 
لا تزال أ كثر منها في سوربة بألرغم من ان بين القطرين 07 اسم في درجة 
الثروة » أما تقدم التعلبم في سائر البلاد العربية فآ كثر ما برز منه لاعيان هدة 
قصيرة هو في المملكة العراقية لا سيا بعد أن حصلت على استقلالما فانه في 
وقت تصير أنشئت في العراق عدة مدارس عالية كرار المعلءين سيك بغداد 
والموصل ومدرسة الطب والثانوية المركرية وعدة مدارس ثانوية متوسطة © وعدد 
لا يحصى من المدارس الابتدائية » وفي العراق المدارس المسماة ( رياض الاطفال) 


35 الامير شكيبٍ ارسلان 
كثيرة وي أرق من أمثالها في شورية »واافضل يرجع في اثقان هذه الرياض 
الى المرلي العرلي الكبير الاستاذ ساطم الحصري »مم قد باخني أن الكتيية 
من القاهرة وغيرها يصدرون كل مهة مقادير جسيءة من الحكتب المارسية 
الى العراق وان هذا يزداد عام نمام 

أما في سورية تجامعتها العلدية ل#ألف من كلية الطب وكية المقوق . 
والمدرسة التحويزية الكبرى لابنين' » ومن فروعب! دار المعلمين الابتداكية 
والمالية ؛ ومدرسة تبيزية اخرى للبنات وفيما دار للدءلات أيضا » ومدارس 
أبتدائية كثيرة ) وفي حاب مدرسة تجبيزية و.ذابا في دير الزور وءثلبا في حاة 
واخرى في حص »2 ولو كانت الميزانية المألية كافية لقطءت سورية في أقصر 
وقت اع محلة في طريق التعلم © وهذأا مأ ١‏ تأمل الوصول أأيه في غير 
بعيد من الزمن ولا سيما بعد أن نالت البلاد استقلالما فانه لا يرجى نهغة 
علدية إلا بنهضة سياسية 0 توأمان دياع وقد باغني من وزير الممارف 
الد كور ال الي أنه 1 قك مكانت الملار.ة في هذه السية عن استيواب 
جيم الاولاد الذين يريد أحلوتع دحام فيه » أوصى الوزير مديري المدارس 
0 بسحي( ل جيع من يريد شرل نيا 53 أوصى هديري الك دادس 
الاهاية ارة 5 بأن يقبلوا كل من 1 9 أن تؤدي الهم ١‏ المسكرية الفقات 
اللازمة © فيقظة الاءة ولا سيها بعد استقلالىا الحديث غير محتاجة الى 
استدلال 0 


بع العاوي ف رمدو ومصمر 


ولا يجوز لنا أن ننسى ذكر ممعدا العلمى هذا الذي 6ن أول مع على 
إسق | كاديياث اوروية في الاقطار ار بيد ري لهم نيف ومائة عام شري 


و«ستشرق كلهم من ذوي الشهرة الطائرة سواء في الخرب أو في الشرقف 2 
00 2ه علمية عن أرق ما صدر هن الحلات ف العرنية وأدقبا 2 ف 
وأحدي | اسلوياةً وأجمماا لادوادره وأهنا لبأ بالفوائد » ولا. دتغني متخصص في العربية 


نبضة .العرب العلمية رفنت 


إذا أراد جد الاطلاع عليما عن اقتناء #وعة هذه اللحلة مدذ صدورها © وقد 
سيقت سوربة معسر في تأسيش هذا امم » ولكرنل مصر عادت فسدتث 
هذا العوز 85 سيس ممعبا 0 الثقيقين يخدم هذه اللغة الشريفة 
وثقافت ١‏ بكل ما أوتي من قوة ووسائل ٠ ٠‏ ولا الأأمل بن اإسير امعان ف 
الى الامام خطوات واسعة » وان حكومتي القطرين تشد أزرهما 2-0 الى 
الحد الذي . يكنها من القيام بخدمات جلى لاعربية والعروبة 15 هو أن في 
أكادييات المالاك الاوروبية فان أمام العرب معات عظيمة في إثارة ا 
عةولم وأكشف دارس مدنيتهم والتتقيب عن دقائق تاريخهم لا يقوم بها إلا 
هذه الجامع العلمية التي في أيف) لا ثقوم إلا بتوفير أقساطا مرن الميزانية 
الما 3 65 ولعت در الآان إلى اكلام ع قام 5 امعان الشاي والصري 
من الخدمة اللغوبة باريواد اله فاط الي تقتضيبا 3 الععمر » وإحياء ما وجد 
متها في لختنا بتطبيقه على المعافي المناسبة له ”فان من شاء أن يعرف طائلا من 
هذا الأأس يقدر أن يراجم محلات هذين المجمعين ٠‏ 

وإنا وذ غفلما ع ن الحق وَزملياه حجان إذا كنا لا تقول إنه في القرون 
الأخيرة أولا :2 ا إلا زهر والأأموي والزبتونة والقر وبين لم يكن فق أثر من 
ثار اللغة العربية فخلا عن الشربعة الاشلآمية 6 فيده الماجد الأربعة في 
القي في الدرجة الاولى قد وقت هله الاغة من الدثور » وهذه الشربعة من 
0 الفوضى في القرون الأخيرة مذ كورة قد ندفت تمران هذه 
البلداث إلا بقايا تلوح كانتي الوشم في ظاهر اليد » وتسلط على هذه الأقطار 
ولاة أتوا على الحرث والفسل © وهدمو | كل شيء وطهدوا كل ويم تتومع حا 
فقد بقيت هله المساجد إل ربعة ينوع خاص مع .اجد أخرى كانت ري 

محراها لقم العربية على أر كن » ونصد خارات الجبل عايها وعلى الشربعة بقدر 
1 فكيف قدت هذه الشربعة وهذه العزبية في وسط هذا الزوال ٠*٠‏ 
كيف بقيةا في بهرة هذا اافياء مدة تزبد على أربعة أو خمسة قرون تعاور 


العالم الاسلاي فيها الانميار من كل جانتٍ © ان هذا لمحت عحاب ! 


نو ظ رون نسدد غم نزو سا منذاف م تعنم سس دلت لصدددة يجن مع لاح باصا ا اسك امت فاط د تسلا ا 000 
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ولا شك أن ثبات الم مشر بعة واللغة ف وحة هذه الصدمات السياسية التي 
تدذكرك الجيال هي الدليل الكافي ع مثانة أصولها ورسوخ قواعدهما وغزار 
القوة اطيوبة الي فيا ٠‏ وفي عضر عدا الأزهر معاهد كحكديرة اء مل 


الجامعة المصربة ومدرسة القضاء ١‏ الشريي ومدارس الحقوق والحددسة والإراعة 
ما لا بتسر لي استقداؤه الآن ع وإنا أغير إلى نتائحه الباهرة فانه لا يكابر 
مكابر في أن المركة السياسية الأخيرة التي جرت في مصر في الشتاء الأفى 
وانتبت باستقلالها بالرغم من معارغات الانكايز تحت مختلف العلل إنما م 
ره هذه المدارس © 8 الذين تولوا هذا الاس ثم العشرة : الكلاف طالت 
الذين ثاروا في القاهرة ثورة الرجل الواحد وتتحزوا الاستقلال العام أوطنهم 
تدز الستميت باذلين من دونه .دماءم يذل السخي اله ٠‏ 


1 م م 0 
بر ال ينود والمّرو ييى وان رموق 


وك قام ا الى اجل الذي عليه ف مهمر وكان أشبه 0 العالية 
التي كانت لتلكسر عليها أء واج لهل والقرتى كذاث كان جامع الزيتوئة في 
توأس وجامع 0 ف فاس والاء 9 الأموي في 08 ومن المساحد 
الاخرى خرج العاياء اليك علام والمصابيح الذيئّن أناروا الاسلام في دياجي ذلاك 
الظلام » ومن هؤلاء أيضًا خرج أوائك العلاء الوطنيون الذين أرادوا ادخال 
العلوم العصرية في البلاد والقحقق يعارف الاوربيين حتى لا يبق الشرتف 
مقصرعن الغرب فكانت الجا.عات والمدارس العصرية الكثيرة ركان إرسال 
ا الى اورونة من أيام مد علي إلى اليوم 1 

اللروطز ' لعلمي: رالر ععوة الوها: 


ولا يظن ظان أن الأركه التعايحية ف ضيرم العرب قد بقيت ا كنت 
عليه قبل © فأما في نجد والححاز فلا يخى ان 0 الوهابية توجي حمل 
يع العاس 9 1 تعابي بدون استقداء )وهو عندم معام أم الحهاد فترى المعلمين 


نهشة العرب العلدية ليق 


والفقباء يجوبون الحواضمر والبوادي ويفتحون الكتاتيب للاحداث ورما شرقت 
قبائل من العرب وغربت والمعلمؤن ممما حتى لا ينقطع التعلم بالرحيل » فالامية في 
البلدان الخاضعة لساطان ابن سعود ستسكون نادرة » ولكن يعترض بعضهم 
قائلا : 

ان هذا التعايم التحدي لا اعد الرقي المدني بل هو من النمط القددم 
الجامد الذي لبس فيه كبير جداء لهل هذا العصر» وهذاالقول مردود من 
وجوه 4 أولا أن التحديين يلتزمون تعدييم القراءة والكتابة في البدو . والحضر 
فزوال الامية هو بنفسه درجة عالية من العلل » ثم انهم يحفظوك الااحداث 
القرآثٌ اللكرع ويفس روه طم بعد رشدم © وأي كتاب حث على العم والتعايم 
والسير والنظر أ كثر من القرآن » وأي كتاب قدس العلل والعلاء وثوه بالمسكة 
والحكاء أ كثر من القرآن ٠‏ 


الورصدرع والهوران فى الممقا السهود يم 


ُ ان مزع التحديين في الدينَ مخزع إصلاح وترقية وتنقية ) ومشاربه 
بعيد بالمرة عن الخرافات فب مشيرب “إصلاحي تحت جدا في العصر لاخر » 
وإذا سألت الاوربيين أنفسهم قالوا لك: آنت مغل هذا المشرب هو الذي فك 
قيود الاقكار وحل عقال العقول في اوربة ٠‏ وكان فاتحة عبد الارثقاء » وكثيرا 
ما أطاق الاوربيون على الوهابيين لقب ( بروتستان الاسلام ) »ثم ان هذا املك 
عبد العزيز بن سعود امام الوهابيين القائم يتفيذ مبأدئهم لايقف عن قبول أي 
عل نافع أو اختراع عمري مفيد 4 فهو يبز ملكتهة بيع طرق العمراتث 
الحديقة » وعنده التاغراف الساكي واللاساىي في جيع بلاده » وعنده التليفون 
والراديو » وعنده السيارات الكبربائية تسير في طول البلاد وعرضها حتى صارت 
تلاك الأأرض الشاسعة تطوي طى السحل للكتاب © ومن أجمالب ابن سعود 
اعتداؤه بالصحة العمومية وتعويله فيها على الوسائل العصرية الحديقة »و قد بدأ 
يستخدم الطيارات في الجش © ولو كانت ميزانيته امالية تأذن له في الاثفاق 


0 الامير شكيت ارسلاث 
# يشاء لأ سبقه في هذا الميدان سابق © ولكانت الادواث العصرية جيثه َه 
لا ثقل عن «ثلها في أي جيش اوروبي + ولكن لالب قوام الأعمال» م ! 

كان المراد من الم والتعلم هو إكاد الامنة في السوابل 7 يحكون في هذا 
المعني أرق من علكة أبن سعود لأن الأمن العام شارب أطنابه في بلاده كلها 
وواصل الى الدرجة التي يتحدث عنها المؤرخون سيف الكتب يمد ان لانت 
تلاك الصحاري أشبه مسبعة تزأر فبها الضواري من كل فج © وبالاختمار 
فالوهابيون يقبلون كل إملاع مالم يصادم الدين ؛ والعلٍ والدين لايتصادمان ني 
الحقيقة إلا عيد من لم يحسن فهم كل متها ٠‏ 


ارط ريط العل: فى البمى 

أما اليمن فانه يضارع ملكة ابن السعود في أسين : نوم التعايم والامن 
|| شامل © فقد باغني انه لا يكاد يوجد ف اليه : قزية تخاو من فقيه ع 
الا حداث القراءة والكج أب ع ؛وانه لا توجبد مديبة ولا قصبة في اليمن إلا 
لها حاقات دريس للعلوم اللغونة والشرعية ) فالامية فيا اليمر: رن نادرة ع نعم 
لا يوجد وداك من يعتني العلوء الوعبرة إلا نادراً ونش علة قد تزاح قرب 0( 
لأن العلوم ١‏ الادبية لابد أن تثير آخر 4 ف الافكار وتمل هضة ة في النفوس » 
وهذه من شأما أن تف إنشدان العلوم الطبيعية وذلاك 15 جرى في مصر 
والشام وغير هما ٠‏ هذا وامام اليمن يحيى بن مد بن 
فاضل امببحز سيا ل القل لا يغرب عن باله شى عا ما يجب لترقية بلاده » ولذالك 
ثراه عبت" بالمدرسة العسكر, به التي في من +6 وعنده معدل سلاج صغير 
شاهدته بعرني انا وزميلاي -حاثم ببك الاناسي رئيس الجهورية السورية والخاج 
أمين المسيني «فتي القدس الشريف ورئيس الماس الاسلاي الاعلى » وعلمنا 
أن هذا المعمل يقدر أن يعمل البنادق وعلفف الينادق ا يدتعوممأ في اوروبةه 
ورأينا ممنوعلت .هذا المعمل غياناً » ولنا الأأمل بان لتسع. دائرة هذا المعمل» 
وأن يتا" نسن في أأبلدان العربية معامل: أساحة. كثيدة تكون وافية اجات 


حيد الدين هو بنفسه عالم 


مِغةٌ العرب العلمية 1 
أهابا » ولا ننسى ان العراق والشأم والمملكه السعودية في في مقدمة الاقطار 
العربية التي تمتاج إلى مثل هذه المعامل © لأأن عل العرب واجبًا لا يجوز أن 
يغقلوا عنه طرفة عين » وهو أن لا ينكونوا عيالاء على اوروبة في الأسلح فانه 
إن أمكتهم ذلك في زمن المرب استطاعوا أن يدفعوا الأخطار عن بلادم 
وخير للأأرض أن تستغني عائها عن مياه غيرها التي يجوز أن تتقطع عنبا ٠‏ 

اأشعر والشعراء 


أما الاغة العربية من حيث شي ع فقد طارت في هذه المسين منة الاخيرة 


يداحين ومارت إلى جلاها الماغي وعنحبيته! القدهة فكثُر في الستين الاخيرة 
سواد التكتاب والشعراء حتى ماروا يحصون بائئات إن لم يكرن بالاوف ©» 
وأبغ مهم فدول يتدر الانسان أن:.يازهم سيف صفوف المندئين والشعراء من 
أدل القرون الاولى للاسلام غندما كنت“الاخة في ابان سورما فلا تنظر سي 
جريدة إلا تجد فيم! من النظم الفائق والترسل الرائق لشبان لم تسمع ليه 
عمرك باسمائهم » هذا عدا-القاقين والعباقر-الذين سارت بذكم اركيارت 
وحفظ الرواة من شغرم يا يحفظون شمر المتدني وأبي تام » ولم يكن ميذ سين 
ضنة هر والشام والعراق والمغرب عكار العدد “الذي نحده في يوم الئاس هذا 
من هذه الطبقة الراقية في الادب مذ دين سنة أو ستين سئة ثمأ قبل » 
وكان إذا تبغ شاعن أو بورع اتب مرب به المثل لتفرده وخاو الجو مرف 
حوله » والمال انه لو نشرته الهوم من قبره » وعرشته في المع لوجدت أمثاله 
يعدون بالعشرات » وان كانت لاتزال له طلاوة » فهذه الطلاوة لا ترتفع به إلى 
صفوف العبقزبين وإما تعله في صف الحيدين »وقد كد ني سوربة لا نعرف 
شاعم أحدن من تصيف اليازجي الابناني الذي تخ في بيروت وصارت له تلاك 
الشبزة الطائرة باستحقاق » وهو لو وجد في زمائنا هذا لا كان إلا واحدا من 
جاعة »كان في بيروت من الشعراء المحيدين حمر الانسني البير وت يقرأ الانسان 


م6 


3 الامير شكيب أرسلان 
شعره بإذة وَكان قبل الانسي واليازجي أمين الجدديه وبطرس كامة كلما 
من مص ولما قصائد كسيا بها شهرة لا تزال لما إلى اليومغ ولو انها عاشا في 
هذا العصسر ل تكن لها هذه الشهرة بلرغ من إجادتها » وعلو طبقتهما © وقد 
سال الامير بشير الشبالي أمير لبنآن في وقته ,الشيخ أمين المبدي عن المع 
بطرس كرامة قائلا له : ما نسبة الملم بارس اليك في الشعر 7 فأجابه : نسية 
التعلب إلى الأسد ء ولم يكن هذا الجواب صحبح) لان لبطرس وامة من 
الشعر لا سيا في الخزل والنسيب ما لا يقل رونك عن شعر الجددي وان 3 
بغداد ثلاثة شعراء أو أربعة اشتورت امماؤثم في بلادنا شل عبد الباتي العدري 
وضال التمومي وعبد الميد الموصلي وعبد الغفار الأأخرس » وكان كترم قهرة 
عبسد الباق العمري وعبد اليد اللوصلي هدا بسبب ماسلاتهها مع تميف 
اليازجي كم ان شبرة صالم التميمي :كات سيب الماقشة التي وقعت بيده 
وبين بظرس كرامة وهذه الطبقة » وإن كانت تعد من الطبقة العالية يه 
الأدب © فان الذين جاءوا بعدها ردوها إلى الوراء فيعد أن كانت مك 
الحاين صارت من المصلين + أللهم إلاتإذا حتتتا الشاعى الارزي الذي لاباز 
هؤلاء في قوته » ومن قبله “ابن .عتوق الذي كان يغارع الشعرا: الاولين ٠‏ 


وأما' في مصر قا بدأ الشعر ينض إلا المبوغ مود صفوت وبعده مود ساي 
وهو صاحب العهضة الشعربة الكيرى » وقد أجمع مؤرخو الادب عل أنه محدد 
الشعز العربي في هذا العصر » وأنه الذي أعاد اليه ديياجته الاولى التي كانت 
القرون الاخيدة لا تعرف منها شيا وما كان شوقي وحافظ وغير»»! من شعراء 
مصر الا مبعوثين في الم الأدب بأ تفاس مود سأي العالية » واليوم لا كاد 
يخصى عدد الحيدين من شعراء مصر وأغرب منه تبوغ شعراء في السودابت 
لا يقل شعرم في الاجادة عن شعزاء الا قطار العربية الاخرى ‏ وقد نبغ في 
نواش في القرن المأنمي حمد قباد وهو صاحنٍ تشطير ( أفاطم لو شهدت بيطن 
خبت )الذي دخل فيه مدخلا لا يفترق عن الاصل » والذي له قصائد أخرى 
جياد » وجاء بعده شعراء في تونشس ١‏ أعر ملهيم أعد] الغ مداه » وقد هيت 


مهغة العرب العلمية كرك 


زي الأدب في هذا العصر في أرجاء الجزائر والمغزب الاقصى »2 وظهز شعراء 
ومترسلون يمكن ان يضعهم القارى” في صعيد واحد ه شعراء الشرق »© ومهها 
قبل في ترقي الشمراء في هذا العصر الاخير فأعظم منة قد كان ترقي السكتابة 
الني م تتقدم في فصاحة الالفاظ وتتقيح الجل فقط بل علت ببلاغتها وحسن 
أسلويها وتشيمها بالءاني الكثيرة التي أوجدتا الحركة العلدية الحديعة فاديل 
من الصداعة الافظية والسجع الرنان بالمحة العلمية والانثاء المرسل الملآن » وهذا 
النوع من الكتابة هو أصعب أنواعها من أراد أن يسمى كاتا » ولا نزاع في 
أن ترقي كل من فني الشعر والكتابة في الأدب العرلي قد كان وايد النيضة 
العلمية المامة التى جلت التأدبين على سراجعة أحسن ما كتب العزب وخافوة 
5 زوايا المكاتب فسعت الحم بسبب هذه النبغة العلمية إلى طبع الكعب 
التي لا تزال محبولة » أو ما يتحصبر اقتناؤه في ببوت الأماء واللكبراء فصارت 
هذه التكي من .فل ترسل ابن المتفع والجاحظ وأثالما مشاءا بين جميع عشاق 
الادب » وكاثوا كلا قرأذًا 26 الاوزبيين شعروا ياجة الى مادة أغزر من 
اللغة العربية وأساليب أطلى -وفنون أبدع ويحال وس فكآن الاخات الاجندية 
هي نبا قد كنت المافز الاعظم على اثقان العرب المحدثين اغتهم وارتوائهم 
من معيتها » ولا عدب. في:ذلك فالعم بيك بعضه بع سنة الله في خلقه ٠‏ 


الفقر اموسمرمى وعاماء الرين 


هذا ما كارت من جبة الادب العربي » وأما من جبة الفقه الاسلاي فلا 
نقدر ان نقول انه لقدم الى الامام بل دجع 3 الحقيقة إلى الوراء وذلك 
باستذتاء النأس عنه بعلم الحقوق ميذ ترججت الدولة العثانية هذا العلل عن 
قوانين أوربة الى التركية والعريية » ومن عادة الناس أن يكون أكثر الشغاطم 
ها يتفعيم في دنيام وليش كل العلل طراز مالس ٠ن‏ أولاء قد أدركدا ني 
أواخر القرن المأضي طبقة عالية من علاء العلوم الشرعية في دمشق هفل الشيخ 
مود المزاوي والشيخ سلم العطار والشيخ كيه العطار والشيخ سعيد 


44 الامير شكيب أرسلان 
الاسطوائي والشيخ الطنطاوي والشيخ علاء الدين عابدين والشيخ عمد البيطار 
وأخيه الشيخ عبد الرزاق البيطار واأشيخ طامر الجزائرسيك والشيخ عبد الخني 
الميداني والشيخ عمد الطاني والشيخ جال الدين القاممي وغيرم © وكان الئاس 
يستفتونهم في النوازل ويعواوت على آزائهم في الدين والدنيا » فها انتشرت 
العلوم العصربة ومنها القوانين الاوربية المترجة التي عملت الدولة بها صار إذا 
مات واحد من هؤلاء الفقراء لا يخافه غيره » وما زال الاس كذلاك إلى ارنف 
كادث هذه الطبقة تنقرض بأارة © وكزلاك كان في بيروت الشيخ شي الدرين 
اليافي والشيخ نوست "الا يل والشيخ ابراهيم الاحدبء وغ طراباس الشيخ 
حسين الجسر والشييخ حمود اشابة فات كل هؤلاء ول يخافهم أحد» وصار 
التبوغ لا حامين الذين تخرجوا سيد المدارس الاوربية أو في مكاتب الذولة 
العؤانية » والحامون ممصر أ كثر منهم بالشام ا في مصر من استبحار العمران: 

إلا انه نظرا لوجود الا زهر.وقدرسة ,القضاء اأشرعي في مصر بتي حملة 
العلوم الشرعية فيها أ كثر عنهما في سوربة ا وكان الواجب على هذه الامة في 
كل قطر أن لا جمل هذا العل الذي هر من مفاخر اذقافة العربية ومرل 
محاسن تاريخها والذي لا إستذني عنه المسانمون في المعاملات الدنيوبة فضلا عن 
المسائل الاعتقاديةء 


اليان وأبره لباء والصررلز 


وأما الطب فهو من العلوم التي يقوم عليها المشارقة أ كثر من غيدم ويوفقون 
فيه » ومن.الا طباء الشرقيين من يقيمون الآان في اوربة ويشتهرون بالنبوغ بين 
أهلبا » وقد كانت الدولة العؤانية من الدول الراقية في عل الطب حتى يقال انها 
في الدرجة الخاءسة بالنسبة الى الدول الاخرى © وقد نبخ فيها عدد كبير من الاطياء 
الجراحين بعدون في الطبقة العايا بالنسبة إلى أطباء اوربة وجراحيها أتقسهم منهم 
أتراك وعنهم عرب ومنهم أدوام وملهم أرمن » ولا نقدر أن تقول أن سوربة 


:أ خرة في حلبة الطب هذه عن غيرها بل ني أتذكر اله لهأ نشيت الحرب 


ثرضة العرب العامية 41 
العامة » واحتاجت الدولة إلى أطباء لجيشبا ساقت إلى الجوش 7٠١‏ طبيب ذي 
شبادة من جيل لبان وحده وبتى 4 كن منيم في البلاد * واليوم قد ازداد 
هذا العدد على ما كأن عليه قبل 04 وباغنى أن ف دق وحدها الهوم (16) 
طبدبًا » وانا ئرئ خريجي «دارس الطب من السوربين يتعاطون صنعتهم هذه في 
«صر والعراق والسودان والححاز وغيرها ‏ وما يقال في الطب يقال في الصيدلة 
الى لما عفلون لاثيرون من أبياء سورية » وكذلك بدأ كغير من الشيان يدرسون 
في أوربة عل الجرائم ( ابكتر بولوجية ٠)‏ 

عدافس: سوريءٌ ليمزو العر مر 


وما من عل يجدة في أوربة إلا أقبل عليه الشرقيون 5 أقبل الغربيونت 
وأخذوا منه بنعيب ) فالمباراة إذا جاربة بكل ما يمكن من الممة © على أن 
سورية في عل الطب وتوابعه في ..ذات المركيالاول في البلدان العربية » وذللك 
لسيقها غيرها إلى ورود حياض العلوم اللكوئية فلا مصز ولا العراق ولا جزيرة 
العرب ولا إيران ولا المغرب تضارع سوربة في هذا اللوضوع » ولكن نحن 
على ثقة أن عع البلاد العرنية من لتك إلى ثلاثين واربعين شئة تصير 
متساوبة بعضها إلى بعض في “درجة الزتي. العلمي ٠‏ 

ومن العلوم التي عتاز بها العرب © ولا سيا السوربين ملهم » العلوم العددية 
وقد لبخ الكثيرون من لا تقدر على احصاء اسمائهم نذكر منهم على سبيل 
العدشيل الشيخ مد الطيني في دمشق و«المعلم إطرس البسةافي والفلم أسعد 
الشدودي قِ إيروت وغيدم . 

ولا كان السوربون من أقوئف ام الارض على التجارة كانت ءإ الحساب 
من العلوم التى بتخطصون بأ (طبيعة الخال » وكذلات في «صر لا بكر تري 
العلوم الرياضية التى ممر من سكي ازدهارها بل نقدر أن نقول أن المبتدسين 
فيبأ أكثر لهم عدد] ف سورية نظر أن الزراعة فق وادي التيل أرق بكثير 


متهأ في سورية 8 


به ْ الامبر شكيتٍ بارسلان 
لكك 5 الاك لكر الج لا 0131 17 
قي عا 8 أن نظ كيك يكرن اجام ١‏ الامة العربية 5 المسعقيل م 


جبة الثقافة ! أتأأخذ بالثقافة الغربية ولوازمبأآأ ومترام| إلى النباية أم تبق 
معتصمة بثقافتها الشرفية الي صلية لا تبغى 8 باوث ولا عم أ حول أم تأخذ 
من العقانةين 57 وتجعل من ذلاك ثقافة أخاصة لا شرقية ولا غربية ! هذا 
سؤال يرد كغيراً على خواطر الباحثين وكل منهم يذهب في الجواب مذهياء 
وأظن أن ثقافة العرب المستقبلة 00 عصربة أهذة من التحدد بأوقة 
نصيب لكن . ع الاحتفاظ التام بالطايع العربي » وهذه أشبه ها سبق لاثقافة 
اله ربية في زسسن بي العباس وني زمن بني امية بالاندلس حيها نقل العرب 
6 اليونات إلى لختهم واطاعوا على علوم فارس والهدد فجعلوا من هذه الثقافات 
الثلاث ومن الثقافة العربية الاأصاية ثقافة جديدة عالية كانت أرق ثقافة في 
القزون الوسطى ‏ لكنها كانت زاهرة بطابعها العري الذي لم نكري يفارقها 
بال من الاحوال ع وهكيذا متكورك ثقافة العرب بعد اليوم غير 
جامدة على القدم الذي ثيتاللعرب اللحدئين وجوب التعديل فيه والاضافة اليه» 
وان تكون منشاخة من القديم جاهدة في التبرؤ منه على التحو الذليه غهاه 
الاتراك 0000 غالبون. على “تر كية اليوم » ولسكنم! تكون ثقافة جامعة بين 
القديم والجديد مختارة من كن شيء 07 مع إقاء الصبغة العربية التامة غير 
المفارقة للعرب » وذلاث على النحو الذي لنحاء اليابانيون الذين اقتيسوا جيع علوم 
الاددبيين ولم يغب عنهم منها شيء ولا فأمّهم من صناعات أوربة دقيق ولا جليل») 
وأبغوا مع ذلك يابانيين أصلاء سيك اختهم وأدبهم وطزبهم وطعاءهم وشعرابهم 
وجميع مناحي حياخ تهم © وحسب العرب قدوة للاتتداء ومالا” للاحتذاء هذه 
الامة اليابانية العظيمة التي لا يوجد أشد عنما رجوءً إلى قديم ولا أخذ] منها 


٠ يحديث‎ 


والآمال معقودة بانه متسكون في الشرف الادني نغة عربية علمية 
تضاشٍ النوضة العدية التي رأيناها في الشرق الأ قمى» 
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ازا تأر الشرىء الودلى عى ابوذهى 


وإن كان الشرق الادني قد تأخر عن الأأقصى في درجة الرتي العصري 
فز يكن ذلك كم يتوه بعشهم من جود الام الشرقية العزبية وثفوقف 
اليابانيين عايهم في حب العلم ونشدان وسائل القوة » وإنما كان الموقع الجذرافي 
للبلاد العربية قد عرضها من هدوم الا جانب وغاراتهم المتوالية لما لم يتعرض 
له اليابانيون سيب ثقاصي ديارم وبعد هنارم بحيث خلا لم الجو وتحكدوا 
من أن يتعلموا وبتهذبوا آمنين عل حوزتهم وهذا فرق طاما غفل عنه الداس 
و يتفطنوا. للطوراه م فحالوا سنب غفلتهم عنه على الشربعة الاسلامية 
وجعلوها ظليا وعدوانا في المسؤولة عن هذا التاخز » والمسؤول الحةيني في الواقم 
هو الاعتداء الاأجبني المتواصل الذي ..يفيسر في الشرق الادفى مالا يتيسر في 
الشرق الأ قمى » والسلام عليسك ور حة "الو ووراته * 

كيب ار ساط ن 


الصحافة فى طرابلس الغرب 

لا اطلع أحد ادباء طراباس الغرب على م#اضمرة الامير نشسر في جريدة 
الجزيرة الكلمة الا تية ننشرها في محلتا إِتَام) للبحث : 

« قرأت في عدد 16 ه٠٠7‏ من علته م الغراء اء جزءاً من المحاضرة التي 
ألقاها في قاعة المع العله ي الدمشق أمير البيان عطوثة الامير شكيب 
أرسلان بامم الهفة العربية العلمية فوحجدت 1 نصه ؟ 

وأما في طرابلس الغرب فل يكن أيام الدولة العثانية غير جريدة الولاية 
الرمعية دفي الوقت الماضر توسجد جريدة لل<كومة في طراباس واخرى ف 
بسنازي ٠‏ 

أن الذي أعل.ه قينا ان بطرابءن سيف العبد العثاني عدة جرائد 

كالترقٍ والمرصاد والرقيب والعضر الجديد وأبو قشة( هزلية عبية) وتعدم 
حزبت دزلية تركية ومنشتما من طرابات م ومحلة يأسم محلة الفنون مصورة ٠‏ 

وفي العهد الايطالي 5 انلصي جر بدة العدل والرقويت العتيد وي الي كان 
اسمها الرقيث في العبد العئاني » والذ كرك * 

وأنا في بنغازي فقد صدرت مئل حو سنتين علة مصورة اسم »2 ليديا 
المدورة » زيادة على جريدة بأدم بربد برقة ٠‏ 

وما يجدر ذكره بهذه المناسبة ارك جريدة الرقيتٍ التى سميت في العبد 
الايطالي بالرقينٍ العتيد كانت أرق في العهد المئاني ٠‏ 


طرابلسى مغر بى 
جولة في ..دارس البعن 


ولا كان عطوفة الامير شكيب قد تناول بوث المعارف يه بلاد اليمن 


جولة في مدارس اليُمن 1 
بصورة مخلة ولا كان منشى” الجزيرة " قد قام برحلة الى تللك البلاد ؤطاف في 
مدارس صنعاء رأيدا إقام] لابحث أن نشضيف إلى عاضرة الامير ما لشره في 
جواته عن مدارس اليمن قاعلا ما لصه: 

ان الذين يقولون بان المدارس مفقودة في بلاد اليمن رفون ما لا يعرفون 
إذ باغ عدد المدارس في تلاك الجهات نر ٠٠١‏ مدرسة بين مدارس صغيرة 
وكتاتدب وكلها ستبط رأسا بالحتكومة » وبعضها مؤلف من ثلاثة صفوف 
وبعضها من أربعة ٠.‏ 

نعم ان هذه المدارس لم تبلغ متوى المدارس الحديثة في هذه البلاد 
ببب نتدان الأساتذة الاكفاء ولكن حركة بسيطة ثقوم بها حصكومة 
جلالة الامام لا بد من أن تؤدي إلى تكونن نهضة ثقافية واسعة النطاق٠‏ 

وفوق ذلك فان في صنعاء عذة مدارس كبرى أذَكر منما المدرسة الحربية 
ودار المءلمين ومدرسة الايتام والمدرسة الزراعية ومدارس الصناعة ومدرسة 
الاصلاح والسكلية العلمية ٠‏ 

والطلاب في حميع مدارس_اليمن لا ينفقون عل الدراسة بل ان ]أ كثرم 
بأ كل وينام وبلدش: على حساب الحكومة وهذه مأثرة خالدة تجابا جلالة 
الامام * 

وقذ الكمست من معو وزير المدارف أن يسممح لي بزيارة مدارس صنعاء 
فآذن لي بذلك وأرئقي بالشيخ يبى الهاري وكيل مديرية العارف وهو شاب 
عافي ذي ونشيط* 


عرس ابو ينام 


وقد بدأنا أولا بزيارة مدرسة الايتام الي تعتنر من أرق مدارس اليعن 
و في 
(1) هو السيد تيسير ظبيان الكيلاني الدمشتي ٠‏ 


كلفة من سبعة صفوف ستة هنبا ابتدائية وواحد ثانوي وجلالة الامام 


14 جولة في مدارس اليمن 
ينفق على هذه المدرسة من جيبه الخاص وبدخل في ياب النفقات الطعام واللباس 
والنوم وغير ذلك ويلغ عدد طلابها ٠٠٠‏ طالب أ كبْرم من الايتام 

وقد استقيادا مديرها الشيخ مد لني وأخدذ يطوف بنا ع نرت انين 
وقد فحصت بعض الطلاب وألقيت عليهم عدة أسئلة يغ التحويد والعلوم 
الدبنية والحساب والجغرافية والتاريج يه العر بية فوجدتهم دنم رداءة 
طرق التدريس لمتبعة عددمم على جانب عظيم من الذكاء وحسرن الاستعداد 
لتلقف أنواع العاوم.* 

بيد أنني أرى من دجي إرضاء لضعيري. وتلبيا لكر م جلالة الامام 
أن أدون فها بل ا حوظا 35 ائية: 

١‏ ان الطلاب يحفظون دروسهم عن ظهبر قلب دون أن يتدبروا .ماني 
ما يحفظون ٠‏ 

؟- بعض التلاميذ كانوا يجلشون على الارض لعدم وجود مقاعد كفية 

يظور الث العهد التي ترك في المدارس بعض الاصطلاحات غير 
العربية وقد رأيتها متداولة وم فيالمارشة خر : بوقامة « تفقد )ا لواتحي 
( مناوب ) فابدوس « أرصة »وقد. نببت .مدير المدرسة إلى اكات العر إبدة التي 
تقابل تلاك المصطاحات إل عحدية فوعد باستهالها + 

:- لعل من أغرب ما شبدت في هذه المدرسة أن بعض التلاميذ انرا 
ا بالسلاسل من أرجليم ونا استفسرت عن ذلك قيل إنهم يفروت 

كثيراً فلم يجدوا وسيلة لمنعهم من الفرار إلا عن طر عار 1 

ه- الطلاب كليم يرتدون الا لبسة العربية اايانية وهذا أس لا نعترض 
عليه ولحكن لاحظت أن الطلاب دند أداء بعض ارين الرياضية ولاسيها 
عدد استعال المتوازبين والخلقات وغيرها يجدون صعوبة ومشقة أحبذا أو بعد لم 
لبأس خاص «ؤلف من سروال وقيص خصيس] للالعاب الرياضية ٠‏ 

وما أدهشني وأثلج صدري أن التلاميذ استقباوني بالاناشيد الوطنية المعروفة 
في بلادنا ولا سيها أشيد صليل الظبي وصرير القلم نالخ 


جولة في مدارس اليءن لا 


7 
وقد شعرت بقوة حناجرثم وعذوبة أصواتهم مع عدم انطياقبا على القواعد 
الموسيقية الحدشة ٠‏ 
واللاصة فان هذه المدرسة ( رغم العقائمص الموجودة فيها والمرجو تدار كما 
حالا ) تعتبر من أعظم المؤسات التعليمية في بلاد اليمن ٠‏ 


عورم الها الع 


غ توجبا بعد ذلاث الى مدرسة المدائع وزرنا بعض فروعبا وأقسامبا 
ولا سيا معامل النسيج والعاون والسحاد ٠‏ وبتولى إدارة شؤون هذه المدرسة 
شاب هصري منتدب عن قبل الحكومة المصربة إسمه عبد القادر علام » وقد 
أطاعني على خلاصة الاتمال التي قام بها والخطوات التي خطتبا هذه المؤسة 
الصناعية في مدة لا تزيد عن ثلاثة أشبر ٠‏ م أراني الآلات والككنات التي 
أحضرت حديقا وأكد لي أنة لو ونجوت_المكومءة العناية الكافية إلى تقاريره 
لاستطاع أن يؤمن عن طريق صنائع الطلاب فقط جيع حاجات اليمن .رن 
المنسوجات ٠‏ 

زرنا معحل الصابون وكات ينتج في اليوم الواحد مالا يقل عن أربعة 
كلاف قطعة صابون » وبدير أعما. هذا المعملى. زجل فلسطيني أصله من عكا » 
وقد سألت عن الإبت الذي يصنع منه هذا الصابويث فقيل لي اله يستخرج 
من نبات غريب يظبر في اليمن ويشبه الذروع فيتا ثيره ٠‏ 

مز رنا بعد ذلك معمل السحاد وأعجيت مصنوءعات الطلاب من السجاد 
النفيس والاً بسطة اميلة* 

ررس العلمي: الامرى 


والمدرسة العلمية تعتبر أرق المماهد العلمية في اليمن وي تؤهل طلابما 
وخريحيها بعد نوال الاجازة :(1) لتولي أعمال القضاء (؟) للقنام بشؤون التدريس 
في مدارس الحكومة (©) الاندماج في وظائف الحكومة الكبرى ٠‏ وعلمت ان 


44 جولة في مدارس اليحن 
أ كثر العال في الأقضية والنواحى متخرجون من هذه المدرسة ٠‏ 

والطلاب فيها بأكلون وينامون وبأدسون على حساب اللكرية »وقدزرت 
غرف نومهم وقأعات التدريس والمطبع الذي يعد فيه الطعام فا لديتها كلما على أت 
ما يكون بالنسية هذه البلاد : 3 

وهذه المدرسة تدرس مختلف العلوم الدينية والعربية فبي تعتير كلا زهر 
في مصر و ببلغ عدد طلابها المكتين وقد اختبرت بعضهم فوجدحهم متفرءين 
عام لا باق عليهيم من الدروس ومتبحرين في الشؤون الدينية . 

أما الدروس التي يتلقوم! في هذه المدرسة فبي القرآت المكي » أسرل_ 
السو ع الباطن ) 6 الهمرف والتحو » التتوحيد » المعاني والبيان » الماطق_ 2 
الانشاء » الحفوظات © الدب العرني» التازيم الاسلاي » ناريج الأعمة تاريخ 
اليءن » الطساب »عل الاوقات والفلك ٠‏ 


الفقه » مصطلح الحديث » الحديث »عل الفرائض » تفسير القركتك » التصوف 


والكتب الي يعتمد عليها في التدريس أ كنثرها من وضع علاء الزيدية 
وبعضما مطبوع والبعض الآخر مخطوط وهذه أمم السكتب التي يدرسها الطلاب 
3 هذه المدرسة : 


التحويد ( شرح ال+زري ) © .فتاح الفانض في ع الفرائلض » من الازهار 
في فقه الائة الاطبار مع الشرح » الفية ابن مالاث وشرحها! لابن عقيل » ٠ن‏ 
الاساس في ع الكلاء) تفسير الزمخشري © .تن الغابة في اصول الفقه © من 
التاخيص مفماحة الاعىاب ٠.‏ 

وإبلغ عدد الاساتذة في هذه المدرسة 1 أستاذاً أذ عتمم حضرات : 

الشيخ عبد الواسع بن يحيى الواسعي ( مدير المدرسة) 

السيد أحد بن على الكتحلاني ( رئيس المدرسين ) 

السيد حدين بن عمد الكبسي ‏ السيد أسمد بن عبدالله الكيسي 0 الشيخ 


جولة في مدارس اليمن ْ لك 


الجاللي ع بن مد فضة » الشيخ حسين بن يحيى الواسعي © السيد عبد العزيز بن 
علي 5 ابراهيم » السيد علي بإنتف :محمد الشهيد © الشيخ عمد بن علي الس رفي ) 
الشيخ علي بن هلال التبب فاج لطني الفسيل » السيد عبد القادر بن عبداللّه » 
اافقيه عمد مداعس »القافي يحيى الانسي ٠‏ 


وعقاط القرآث السيد علي الطائني والفقيه حدين الغيثي والفقيه علي الحيدي ٠‏ 


: القاب العلاء في اليمن القا أخي ان تولى القضاء أو كات والده 
ان أن ينتست لسيدنا علي © والفقيه والشييخ ألائر العلياء» 


سس > سد 4 +2 شهض َعَم حم ههه عه 


عدىن الرقاع ال آمل 


ال م 2 
دبوان عدي بن الرقاع مفقود 5 بقل من شعره إلا القليل 
وهذا القليل غير موع في كان واحد يمكن الرجوع اليه بل هو 
مبعثر في بطون الكتب ذيك فقد انصرفت مدة من الزمن أجمع كل 
ما عثرت عايه من شعر “ف يمن الازدب والغة والتاريخ والتراجم 
ولقو البلدان » قفد أجد القصيدة من شعره مفرقة في أمكنة متعددة 
فاضم بعضها الى بعض وقد اح أبياناً من بحر واحد وقافية واحدة 
منقورة على سبل" الأننتشهاد في كتّبَ الفنة وثقوم البإدان كاسان 
العرب لابن منظور ومعجم اابلدان لياقوت فأجتهد في ترتييها وجعلبا 
قطعة واحدة متتالية بعد التحري والروية ٠‏ 5 أجد من شعره قصيدة 
كاملة في مكان واحد إلا قصيدته الدالية التي مدح با الولبد بن 
عبد الملك وأولما : 
عرف الديار توهما فاغتادما من بعد ما شمل البلى أبلادها 
قد وردت برمتما في نهاية الاآرب لانوير سيك جء ص 47” وشررح 
الكامل للمرصنى ج 7 ص 8غ وبحلة الاثار ج 'ص غك . 
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وهاك طائفة مختارة مما جعته من شعره ٠‏ 


قال : 

لو ثُوى لا برها الف حول 
أهواهما إشفه أم أعرت 
وقال : 

وناجمة. تجلو غود أرا كه 
كأن بها خمر؟ باء غسامة 
أراك إلى نجد تحن وإفا 


وقال يجيب الراعي لما هجاه : 


حدثت ان رويى الابل يشتمي 

ذانك واأشعر دو ردجي قوافه 
وقال : 

صادوتك اخت بى لو'ي إذ رمت 

وأعارها الحدثارت منك مودة 


بيضاء تستلب الرجال عقوهم . 


وكأت طعم الإنجبيل ولذة 
فاذا تجلجل يف الفوئاد خياها 
يأشوق ما بك يوم بان حدوجا 


م يطل عندها عليه الثواء 
منظراً غير م أغين النساغ 


مواشرة يسبي المعائق طيبها 
إذاا رتشفت بعد الرقادغسوبها 
هنى كل نفس حي ث كان حبيبها 


الله ببصرف أقواما عن الرشد 


كبتفى الصّيدِ في عريسة الاسد 


وأصاب سبمك إذرمتت سواها 
وَأضر حك ونا وغواهنا 
عظمت روادفها ودقف -<ثاها 
صبباء ساك بها المسحر فاهأ 


شرق الجفوت عبرة لشجاها 


من ضيه ا مويتقم غدوة فرآها 


14 عدي بن الرقاغ المأملي 
ومنبا يقول في صفة حماري وحش : 


يتعاورارف من الغبار ملاءة 

تطوى إذا علوا مكنا جاسا 
وقال : 

وفي الخدور مها حور مصورة 

إذا” كرون عدن قان عه 
وقال يصف غيئا : 
عن ترفع 3 ريح كأية 
تربص الليل حتى قل .مامه 
الق على ذات أحفان كلا كله 
نار تعاود منها العود- حدته 
شا به بطن واد غب. نضحته 
وقال في طول الليل : 

وكأن ليل حين تغرب ثعسه 


أرعى النحوم إذانغو رك و كب 


وقال بمدح هر بن هبيرة : 
إذا ششتان تلق فتى الباس والتدى 
فكن عمرا تأتي ولا تعدوئه 
فتى عزلت عنه الفواحش كبا 


بيشاء محكة هما نساها 
واذا السنابك أسبلت تشراها 


خان حفن ا فال من رسف 
ع 7 


وهن من غير سوء يتق صدف 


مكلل بع الماء متتنطزن . 
على الروزشد أذ خرجائهيدق 
وشب نيرانه وانجاب يأتلق 
وااثار تسفع عيداناً فتحترق 


وان تراغبي إلا مسفه تئق 


لسواد آخر مثله موصول 


وذا المسب الزاكي التليد المقدم 
الى غيره واستخبر الناس وافهم 


خليل ميدم بك يلك 


كانت زرور القبطرية علقت 
س أسفار إذا استقبات له 
بكافح لوحات المواجر بالضحجى 


ع 


إذا ما رمى أضيالة حجبلئه 
وقال يفتخر : 
نسيتم مساعتنا الصوالح فم 
فارت تعدونا الجاهلية اننا 
بلا ذاك منا ابن المعدل هرة 
يقود ااينا ابنى نزار من املا 
فلا ظننا آنه نال يلا 
ونمن فككداءن عديين حَامَ 


وقال بمدح عير بن عبد الغزين: 


جعت الاواقي تحمد الله عبده 
تأرلرة. الى والبنن. غالب 
وثالية كانت مرثب الله نعمة 
وثالفة ان ليس فيك هوادة 


ورابعة ارنا لا تزال ع التق 


علا ا منه يجذع و َع 
2 كير الثنار م يتلثم 
محائحة المشخر ين و لأقسم 


سرى الليلة الظلماء ل ينبكم 


وما تذكرون الضل إلا توهما 
لنحدث في الأقوام بوئسا وأنعا 
وعمرو بن هند عام اصعد مومما 
واهل العراف ساميا متمظاا 
ضرينا ووليناه جما عرممما 
آخي طيى' الأجال قدا مهرما 


علين فلممني”' لك الخير وأسلم 
وما بك من غيب اأسرائر يهلم 
على المسلمين اذا ولي خير منعم 
أن رام ظلا أو سعى سعي مؤرم 


تخب يمون من الام ميرم 


وخامسةفي الك انكتنصف الف م ميف وما من علم امه كالعمي 


1 


10 عدي بن الرفاع الماءلي 


وسادسة ان الذي هورينا اص 1 طناك شل يبعيك لا يندم 


وسابعة ارن المكارم كرا 
وثامسة سيف منصب الناس | 
وتاسية ارت البرية كارا 
وعاشرة ان ال لوم توابع 
وقال في لمر : 
نكأني من ذكركم خالطني 
عنقت في الدنان 50 راس 
فعي صبباء لترك المرء أعثق 
وقال : 
عرفت بعفر أو برجلتها ربعا 
8 رهما حتى غدا اليوم نصفة 
سر 4# مالو تغلغل بعضبا 
أميد كاني شارب لبت به 
مقدية صيباء تخر1 شرها 
عصار كن ممن حديجاءم تكن 
فذرذاولكن زهل ترىضو“بارق 
الصعد في ذات الآرافب موهنا 
قات ربكت أركانه من سواد 


سفت اليا كل 0 وماجم 
سا بك ميمه 
يعدون سيبأ من أ أم م 


لمك فيفصل من القول 2 


عظم فو قَّ معظم 


١‏ من فاسطين جاس 1 عار 


سئوات وما سعدا التجار 


في بياض العينين منها ارار 


رهادا وأحجارا دين بها سنعا 
وختى سرت عينأي كاتاما دمعا 
الى حجر صلذ تر كن به صدءا 
عقار ثوت في دنها حججا سبعا 
اذاما أرادوا انيرا<وا بباصرعى 
منابتسا مستحدثات ولا قرما 
وميظًا ترى منه على بعده مأ 
إذا هز رعدا خلت في ودقه شفعا 


ولا من بياض مشترادا ولا وفعا 


وقال : 

إولاالحياء وان رأمي قدعسى 
يصطاد يقظان الرجال حديثها 
و كأنها بين النساء أدارهاأ 


وسئان أقصده التعاسكر تت 


خليل 2م بك 46 


فيه المثيب ازرت ام القاسم 
وتطير بمجتبا بنوم الحالم 
عيليه أحور من مها ذر جاسم 


ِ عينه سئة ولاس بنائم 


هذه طائفة :تأر دما جمعته من شعر عدي بن الرقاع العاهلي إذا أضيفت 


أن ً ورد 4 على سبيل الاساشراد يغ البحثين السابقين صورتث 


إلقاري' شاعر؟ فحلا من شعراء بنى امية الذين يثلورنك الشعر العربي 


٠ الخالص‎ 


هليل مر وم بك 


نظريات الاقتصاد عند اليروني 


النظريات الانتصادية في حديثة في حد ذاتها » ولكرت كبا أعنا النظر 
بالوزا” فق العربية القدية رأيطا أن اياف الصاح قد تطرق إلى كل ناحية من 
العارف © ولو اننا تايمنا ذلك المسير لكن] اليوم في مقدمة الام حفارة 


ومداية 5 


ااميرولي هو أحد العياء المسلحين الذي كان له الااثر إلا 0 حية ع 
العلوم الاسلامية فهو أخذ ثقات التقادين والبحائين في العلوم التاريخية والجغرافية 
والظبيدية والرياضية + 

1 أ الريحان محمد بن أحمد البيروني في عام 15" م ٠‏ أي الاكم ٠‏ 

وادزم وعاش ردح طويلةة من الرّمن “ني بلاط ملوك غزنة السا ا 
0 ااسااان »ودود ؛ أما التكدى 1١‏ الي لى ألنها فقد درت (فهر ست بروكاحدن 
ودائرة المعارف الاسلادية الامأنية » وكاب العيدنة الذي يبحث عن العتاقير 
ومنفعتما نقد نشره طبيب العيون في القأهرة وعد البحاثين غن تاريخ الطن 
اأع ري الدكتور ما كسما يرعوف ٠‏ ٠واشرر٠راملشي‏ رايت غطوام18 وومسمع .8 
الانكيزي كتاب التنبير لآو ائل صناعة التنحي ؛ أما مخطوطة البيروني القيدسة 
التقي تبحث عن الاححار ( لاخر ستل الجواهر ) والتي اكتشفت فيها النظربة 
الاقتصادية فاني اعرف لما ثلاث نسخ 


- 


١‏ : ندخة محفوظة في مكتبة 5900 في أسبانيا تحت عدد 7م( 


(1) انظر عقال شتا يدشدا يدر فيحلة الشرق الاالمانية 8 عدد 45 ص*#ه” 
.253.م ,1895 ,49 .272310 ملأ صطءوعمزماة .6ن ' 


نظار بيات الاقتصاد عتد البيروني امع 


وقد كدت اطلعت على هذه السخة في مكتية تار بخ العلوم. الطبيعية سي 
برلين فوجدت! ملوءة بالاغلاط ٠‏ 
؟ : نسخة محفوظة في مسكتبة السراي في الآستانة كعبت عام 395 ه 
وقد اطاعت على صورة ثعسية لهذه النسخة في جامعة بون 4 وبقول الاستاذ 
اكرتكر في معلة ثقافة الاسلام المندية التي تصدر باللغة الالكليزية في 
حيدر باد 0 عام ؟و! جزرء ه عاض ٠8ه‏ وما تابعة ) 29 ارتف هناك 
نسختين في الاهتانة في حين ان الاستاذ هلمون ريدو اليم في الاستانة لتدقيق 
الخطوطات العربية في خزائن المكتبات التركية بعتقد أن داك أسخة واحدة ٠‏ 
» : لسخة محفوظة كر أفندي في مديدة قيصرى في تراكية ) 
ومكتية بروسيا الحسكومية تلاث صورة شعسية لهذه السخة التي كانت دليلي 
في هذا الموضوع ٠‏ 
1 وقد أتبح لي أن أدرس“" هذه اللخطوطة “دراسة متقنة اطاعت فيها على حمدم 
مآخذ البيروتي » وقد عثرت هنا على نظرية افتمادية لها تمأس قوي مم 
النظريات الاقتصادية الحديئة أقرت بَقيمتها كلية الفلسفة في جامعة بون” 
وقد كنت نوهت عن هذه أاتالة في ملة الاعتدال:( التحف نسأن 1981 ص 
).: واني الآن سوف أبن ما هذه النظرية » ولكن قبل الموض في الموضوع 
أود أن 1 ف بنظرة ناريخية سطحية أبين فيها الذين سبةوا البيروني في هذا المغمار ٠‏ 
في العبد اليونائي تطرق أفلاطون وأرسطوطاليس الى البحت في حاجة 
الانان الى التعاون » حتى 0 أرسطوطالاشس أغار بأن قيمة الدرم ليست 


ص اذائه بل بس اعبار" ٠‏ وهئاك فياسوف بونافي يدعي بر يزون 823502 


) 0 .2 530 .م 1932 ,771 عسألما0 عأسواو1 
2 زاجم أطرو<تي الد كغورية ع ن منابع كتاب الاححا كّ المقدمه لجامعة بوك 


8 5عطعتاطمئة51 065 «عالاعن0© 216 بتسطعفف8 ,ل .كلا 
,44 .2 .1935 هص80 ,( دملأهامءوقاط - لةعتاع18801 ) أصتامة8 


() راجم رسالة أوغارسالين ( استاذ الإقتداد في بازل؛سوب-..را ) عن تاريخ - 


عام ه:وة! 


154 نظزيات الاقتصاد عند البيروثي 
الذي بحث أبف بفاسفة الاقتصاد ولكينا لانعا الزمىر: الذي عاش فيه ٠‏ 

1 / الزمرل الذي 2 
ويزعم الاستاذ مارتين بلسنر الذي دقق مؤلف هذا العالم مع ترجته العربية ”") 
انه عاش على التقريب بين مائة سئة قبل الميلاد وبين مائة سبة بعد الميلاد 
وماك نظرية اتقصادية الدمشق نشرها الاستأذ هلدوث ريتو في العده الخامس 
من ملة الاسلام الالانية 9 “لانمل أيه الزمن الذي عاش فيه هذا العام 
الدمشق ولكنه ما بين السقرن ااستاسع واللقرن الثاني عشر ٠‏ 

فاذا ان أهمية نظربة البيدوني عظيمة لاننا نرى هنا تحديد الزمن الذي 
أشأت فيه هذه النظرية © وقد سبق الفارالي. البيروني في فكرة تش كيل 
الجاءات في كمابه القيم المديعة الفاضلة » أما ابن سينا المعاصر للبيروني 
فقد ألف كتابا في السياسة 7 تكلم فيه عن حاجة الانسان الى الشعاوكف 
ولكنه لم يذكر وجوب تاذ واحد. قباسي للمعاملة في البادلات © فلامرة 
الاولى عد ديد النظرية الاقتدادية في الادب العرلي عيد البيرو في وذلك في 
مقدءقه القيمة في كتاب الجاهر في معرفة المؤامر 490 . 
عل الاقتصاد السياسي في دائرة معارف الحقوق ول الميكومة برلين 5؟5اص 1 
ممه 21 مظ)ع ع ط؟ 1م 1ه طن 7011515 م06 عأطعتطءو66 ,متتدة موع10 

6 .2 ,1929 سلألموظ , ( ال طعقمهة5 513851 لصتا - مأطعم عرمقل 


)00 8م وناة )1 065 011505ام0دهع01[1 22 رلاعموو16م سأامة]ة 
.145 .2 ,1928 جمعةط817610615 برسموور8 


)62 -118206181815 م06 طاعناطل صق معطءقتطه8 مذخ بده أله طاساسلومع 
.5 ,11لآ ,نطواة1 182 بأكقطءعودمة 


6 داجع ملة المشرق العدد اامتاسع عام 1303 

(4) رغم من أن البيروني اءتمد في تأليفه هذا الكياب على الكبدي حيث 
بقول 0 وم يقعأفي هذا الؤن اعني فن الجواهر غير كتاب ألي تو سقفت بن مضه 
الكددي في الجواهر والاشباه» قد افترع فيه عذرته وأظبر دورتهكاختراعه البدائع 
في كل ما وصات اليه دده من سائر الفيون 3 0 5 امام الحتهدين واسوة الباقين “2 دش 
عندنا أي دايل على ما اقتسه مرن ذلك العالم في تكوين نظريته الاتتصادية » 
وكذاك الاس بمعاصر الكندي الجاحظ الذي استق البيرونٍ منه بعض الاخبار - 


الد كتور مد يحب الماشممي 4 


ابتدأ البيروني في ٠قدمته‏ بعد بد اب بالكلام عن اغائة الخحايقة كن 
عن النبات والميوان» مم عن الانسان كخلوق اللي بين بعد ذلك نمرورة 
اتخاذ قيمة ثابتة لتسبيل تبادل المصالم» ثم يلي هذا الءالم نظر دتتنا الى 
الخطر الناشي' عن الغلو في تشريف الذهب والفغة فيبرهن انا بأمث لا قيمة 
مطلقة بل قيهتها قيمة نسبية إضافية » وينتقل بعد ذاث إلى أبحاث الاخلاق 
الاجتئاغية التى تلت السعادة لني الدشر ٠‏ 1 
تشتق 3 ة البيروني في الاقتصاد من الحاجة ع وه حاجة الخلوقات إلى 
المعيشة © فجعل الله البات متكتفي) بالقايل من الغذاء الذي لا ينهغم إسرعة » 
وثابيع مكانه يأتيه رزقه من كل مكان فيحذبه بعروق دقاق 4 أما الينوان 
فكان_الامهضام فيه سر يما » متفصلا عن منبته محتاجً إلى القهم واعطهم فجعل 
000 بآلات الحر .4 في أكناف الارضَ لطلب القوت » فا عم عليه وأعطي 
مس حواس للشعور كا حوله مما باينه وغابيزه : فين" يعر 18 4 المرغوب 
فيه مرى بعيد فدسرع إلى اقتنائه » والمرهوب ليبرب منه ويستعد لاجتنائه 
واثقائه » ومن ممع يدرك به المذ كو من حيث لايد ركه الفصمر ومن شم 
بدله على خواض الاشياء غوذوق :يظبر له الموافق_من الخذاء وغير الموافق © 
وأش يعرف به الحز والقر والرطب واليابش والصلب واللدن والخحشن واللين* 
فاليصير محسوسه العور الحامل في الطواء ألوان الا لجسا م خاصة » وإرثف جل 
أنِفنًا غيرها من الاشكال والهيئات ‏ والسمع مسوسه الاصوات والواء يحملها 
اليه © والشم محسوسه الروائح والطواء يوصل حواملها الى الحياشيم إذا اتقصلت 


عن الجواهر 2 أما ارتباطا البيروفي باخوان الصفاء فلا يزال غامضًا » ولم أعثر الاعلى 
الثغابه بين فكرة الستطور في الطبيعة عند اخوان الصفاء وءدد البيروني » وقد 
كنت بحفت في هذا الموضوع في محلة الججمع العلمي العرلي من عددايلول ؟**5١‏ ) 
راجم اطروحتى (الدكةوراه) وماحق تاريخ الادبالعر لبر وكلمن الحديث ص 81 ؟ 


ةلطع [مصتا5 لقعأ[ .طقنة عل عأطعاطءوة0 ,مسةس]اعاعمع8 .0 
.1 .2 .1 , .1936 معلاعآ 


لك نظريات الاقتصاد عند البيروني 


من المشهوم كانقصال البخار من الماء باختلاط أجزائه 0 5 ني المواء » والذوق 
سو سه 5 والرطو به تحمابا وتوصلبا إل الذاء اق و لمأ في اخلله؛ 1 ماحاسة 


اللمش فائا ممت حميع البدن في 0006 وفي لات سائر حراس + وأوليت 

ما بلاقي الكت ظاهر البدثء ولهذا رث الجلر” بش الم أولى واليه 
أشبق ) 0 ما وراءه أول فا ول يحسب اللين واللظف 2 فيزول به حش الآحس 
عن العظام < 


إن المشاعن وان جعلت طلائع الحميوان للاقتناء والابقاء ناف النوع 
الاناني قد فضل على جلة الجيرات با شرف به من قوة المقل » ورشح 
لالخلافة في الارض علي التعمير وإقامة السياسة فيها » وهذا دانت له طوعً 
وكرها؛ واولا هذا الالعام على الانمات ا قأوم أدء وما » وقد أفرد من حواس 
الانسان اثنتان هما السمع والببضر فجماءا. له “ساقي من الحسوسات الى المعقولات؛ 
ويستدل البيروني هنا على خطورة السمع والبصر باية قرانية :«انث السمع 
والبصر واف و'اد كل أولك كان عه مينو* وله م وكذلات بديتين من أشعار العرب 
كقول أعث ى بن ربيعة : 

كأن فؤادي بين جني علم 8 أبصرتٌ عيني وما سمعت اذلي 

إذا كنا بنزلة للبور يخاف السمع فيه والعيونا 

وعد أن تكلم البيروئي عن الحواس والمشاعى أنى على خطورة لكوين 
الجاعات إذ يقول : 

الاستيئاس يقع بالتجانس حتى قيل ان الشكل الى الشكل يزع » والطير 
9 الانه لقع “فالا رسن سكن إلى خرش اانه يفهم لفته فها هو بين 
قوم لايقهموت عنه غِييًا » ولذا أثار البيروني الى تلك 3 أبة الكرية في 
تشكيل الماعات : « هو الذي خلق عرئ نمس واحدة وجعل عنما زوجبها 
ليسكن اليها » ٠‏ وهكذا يمد البيروني الزواج استدلالا بالقرآث كضرورة من 


الدَ كتور مد يحبى المائعي 3 
غرورات الاجتاع © إذ هو يذغي الى سكتى القرئ والمدث وسيب الشكائر 
لاتعأون في الخايات 1 سبب تعدد ألأرف والصنائع فيعلابا عا يل : 

الاذان في جباته سكب البدن من أمشاج متضادة لا تجتمع الا بقير 
قاهر © والتفس في أكثر أحوالها تابعة للمزاج فتتلون لذلك وتختاف اختلانه ٠‏ 
ومعلوم أن المقهور داثم النزوع إلى ازالة االقبر عنه © وهذا هو سيت ما ياحق 
الميوان من الآافات والاذى الذي يحتاج من داخله إلى المغادات المطيفة به 
من خارجه »> مم ان الاناث لعراه في ذاته ع ومسكنته لمدم ) لاته مقصود 
بالبلايا من غيره » داتم الحاجة الى ما يقيه والاضطرار الى ما يكفيه ٠‏ وهنا 
يبدأ البيروني بالكلام عن الحاجة © ويرى أن حاجات الانارل لا تشفي 
طانا هو حي يرزق © ويستدل على صحة رأيه بهذا ااثال : ١‏ 

يموت مع المرء حاجاتة ٠:‏ وتبى له حاجة ما بتي 

أما ضرورة التعاون ثقد ضبق كقير من العلاء البيروني كامثال افلاطون 
وأرسطو والفأرابي وابن سينا وغيرم كا ذكرات ذلك سابقا ٠‏ وارنكب فكرة 
التعاون عمد عالمنا «طابقة كل الطابقة ناظرتات السقدية القائلة بأن حاجات 
الانسان متعددة فلا يمكن ارد أن يستقل بتداركبا بنفسه ولا يفي بها الا 
نر © ولذا احتاج الانان آلى التتدن ٠‏ وناك حكة إطية الا وم 
اختلاف توزع النأس في الأأرض بين الاهواء والحمم كيلا يطبقوا على اختيار 
واحد هى الافضل فيضيم ما دونه + ودتا بق المير وني بحكة قيمة ورغم 
مور العصور ند ان تلك اللكة لا تؤزال حديفة كأن قائلبا .عالم عصرسيه 
بعش بين ظبرانينا » يقول ذلك المكم الخال : « يؤدي تساوي اليشر الى 
7 جائيم » ٠‏ فيدادي الييروني من تلك العصور الماضية مخذرا من دعاة 
لشيوعية الذدنن يدعون اسكان تساوي البشر ويفيبنا الطر العظيم من ذلك 
1 يال الذي حم به كثيرون ٠‏ 

أما المرف والدئاعات فيحد البيروني أنمسا نشأأت من اختلاف المقاصد 


ويد 


14 نظريات الاقتصأد عدد البيروثي 
والارادات ٠‏ ؤلاتءاوض امد المشير نعضهم بعضا سخريا © فالسخير بالجور 
والاستيحار لا يدوم ولا يستقيم ٠‏ وانه 0 الثايات وتباين اوقاتها واستغناء 
الواحد أحيانًا عنا عند الاآخر لأ الناس إلى طلب أهان عاءة بدل الاعواض 
الخاصة © فاختاروا لها ماراق منظره وعز وجوده وطال بقاؤه : انناد للتعظيم 
بالتوحيد ولادتهغير بانتحرئة واللعتديد وللخم بال:نقيش والستصوير متردداً 
بين صدوف اللمرئات والصور مع ثيات هيولاه ومادته ٠‏ ولهذا الديب يعتقد 
اأبيروني ان أل تاق رأفته بخلته وظاحر عنايته بهم خزن لم قبل خلقه اياهم 
جيم الموزونات في أرحام الارضين تحت ار واسي الشائخات الانتفاع با في 
الاجتلاب والدفاع © واليه يرجع قو 0 وله عز وجل ( وألق.: نأ فيها رداسي وأنبتنا 

فيها من كل شي موزون )مم تداك في الفضة والذهب ب جديم معااعم الياس 

حتى تلى أثغان المطلموبات 00 اايهظا فأستخرب هر هما من من معادمما التي عديا فيه 
دهوراً ء ووكل الساسة بهما ليتحفظي »ا من قرية الونة أشباهها المغايرة إياثما 
ابدالا عنما © ولييذبوهما عن الادناس بالسبك والطبع »فا من حق مع ممق 
الا وبإزائه باطل مع مبطل يروم ترويه في مكانه ٠‏ وهذا وأمثاله هو الحوج 
اولي السياسة لدستحقوا اسم اطلاقة ف الحاق 

بعرفنا البيروني بالضرر الذي لتحم مرن الغلو في ثقدير الذهب والفضة 
واختزاهًا © فيأ تي بنظربة اقتصادية تامب.اليوم دور عظيمًا في مالم الاقتصاد 
فان هداك من يعتبر تلك النظرية ويعدها الاساس الاكبر في هذا الفن ومن 
يرفغها رفضا بان ٠‏ وقيبل أن نع من هو القائم بلك النظربة الحديثة يجب 
ان أسمع مابقوله البيروني : 

لا سبل عل الداس تكاليف المياة وتصاريف الماش المفراء والبيشاء » 
الطوث الانئدة على حعرما ومالت السقلوب اليبما ٠٠‏ * واشتد الحرص على 
ادخارثما والاسةكثار «نبيا ٠‏ وجل محابما من الث ف والابهة وضمًا لا طبما 
واصطلاحًا فيما بينهم لا شرع © لانهما حجران لا يشبئات بحد ذاتهها من 
جوع ولا يرويان من صدى ولا يدنمان بس ولايقيان من أذى ٠٠‏ فيبرهن 


الدكتور محمد يح, المائمي 1 
البيروني ذلك نمسا خيران بالوضع ومواها العا تاس يرا كاطاة ى لاحتو ائما على 
المناجم في المآرب ٠‏ وبيذه المناسية يأ تي البيروني يحكاية ء ا ئية: 


»م 1 بعض من سافر في البحر أن الريح أفضت مر ك م الى جزيرة 
عادلة عن لادة فا روا عندها : وانه خرج 5 الخارجين اليبا © ودع الى 
من رأى 5-5 معة ديثاراً ع فاخذه وفتثه وثعه وذاقه © فليا 0 يوثر منه في 
هذه المواس أل تفع وللثه ورده عايه © اذ 1 إستحز دفع ما عع به مالا 

نفع له فيه » ٠‏ ويأكد البير وني تائلا : 

هذا لعمري هو المعاملة الطبيعية التي ها حقيقة نظام العاش من المتمدنين 
لاتعاون ٠‏ وأما المءاملة الوضعية فعلى الام فيها ها اتصل بنا خيره من البلدان 
0 مي باافازات التى ازدانت في بن الناس وشغف بها قلوبهم اصرف 

باطفه ايأها الييم إصلام ينهم لا لأنفسها . 

0 تاوت 7 5 اد كقود كلذوزكك أحد أماتذة ع الاتغصاد في جامعة 
بون عن هذه النظربة وأغيراً اعترف هذا الاستاذ بعد دراسة الموضوع ماي 
بالتثابه الذي بين نظرية البيروثي ونظرية اقتصادي حدبث يدعى حكداب 
«مهه1 ومكذا بدعي كباب أن قيمة الذهب ف ليشت مرن معدنه بل 
حسب الاعتبار © أي كا يقول الْبيرو وهم لا طبع ٠”‏ 

وأخيرا يعالج 'البيزوني مضا .غلا في عالم الاجتاع لم يبرأ البشز منه 
رِعْمًا عن فى العصور العديدة » وذلك الداء العغال هو كز الاموال وعدم 
ترك لاتداول » لأن المركة هي من غرورات الحيأة » واذا وقفت تلك الحر كة 
نت أزءة اقتصادية هائلة ٠‏ فلقد أنكر البيروني كنز الاموال واستدلب 
بالا يات ال رآانية : « والذين يكازون الذهب والففة ولا يدفقوم-ا في سبيل 


(0) راجم النظرية 5 الحمكر مية لإدرم لكاب : 
, 661065 068 1280218' .58841 , مصقص كا 
-061056 هآلا رع لاتعع و2 110 2.1 1 ومأممأمرآ لصن سقطعم 1840 


-؟زع02 .علقططق لأكقطعقدهدذ1 51985 11 0] ممقه]"ازهة5 متره 
.( 2.9 ,1922 لقصو 


4 نظريات الاقتهاد غند البيزوثي ٠‏ 
5 فيشرم بعذاب أليم » ٠‏ ويفسر البيروني سيف سديدل لله فيعا ما خلقبنا 
له من انتفاع العا بتردد1 في أيدههم 0 03 لصاطهم * فبوجودمتا 
اكنزا انقطم التفاع الخاق بهما وخواف أمر الله تعالى ومشيكته فييما ٠‏ 
ويعتقد البيروني امف الذعب والفضة إذا خرجا من معد! صارا كالزروع 
المخصودة والانعام المذبوحة لا يسوغ غير أ كلها واتفاقها » كذلاث هذا امالك 
لاش اله بعد الاستتباط غير الطيع عيناً وورقاً وترديده في الابدي ٠‏ ولهذا 
السبب تقسه يرى البيروني حكة تر ع الاواني الذعبية لم م تصير غير ممتف 
بها في الوقت انها جعات لاجل تسهيل التبادل في المصالم ابشرية "- 
فلا عجب بعد هذه المقدمات إذا بدأ البيروني يشكلم عر ن الفتوة والمزوءة 
قائلا ان المروء 5 تقصر على الرجل في افده وذوبه والفتوة لتعدى إلى غيره ٠‏ 
اذا ان حل الأزمات الاقتصادية لا صن ان يسكون ماديا بوجه من الوجؤه 
إلى هو معدوي مخض ٠‏ فلو غرس .سيك قلوت” النأس معني تلات المروءة والفتوة 
لا طاق و أن ييرى غيره بقلل من ٠‏ اللا وهوا وحده لدعم إشق ع اخيرات © 
وام ان الدرم الذي بيده ولمال الذي جعه يجب أن يتداول يجب أرتف 
شي ولا يقف في أرضه » عبد ذلاث (شاهد سعادة لا تشامبها سعادة ٠‏ 
وإذا اتفح لا ان كثيراً من علياء. الاقنداق- في الزفن الحاضر يرون ان 
الازءة الاقتصادية العالمية الحالية ناشئة عن عدم معرئة التبادل في المشحات 
تظهر أعا أثمية نظربة اابيروفي في تصرنا الحديث اا ٠‏ ومن يدقق المنتحات 
العالية يرى ان هتاك . واد ان طبيعية وصنعية للقيام بحاجة ابر 
ولا تتاج الشعوب إلا إلى رجال دقلاء بدبرون تبادل لمصالم الختلفة 0 
بت السكئد البيدوفي عل 0١‏ شانعي في حكة ريم الأو الي الذهبية والفغية ( راجع 
أكتاب الام > بولاق 111 هء مختصر ني ص 4) + وك اعتنى فقباه المسلمين في 
قضية الاتتصاد الاخلاتي كذ لك ١‏ اعتنى في ذلك رجال الدين المسيحي في اونائلالقرون 
المسيحية ٠‏ راجع كتاب بأول موءبرت عن تارع علم الاقتصاد : 


7 فول ,فأتطم هن (306هذ0 281813 يمل مأطء أط و09 .أعرم5ه 580 اندع 
.5 - 04 .م 


الد كتور محمد يحبى المائمي 4 
نرى جليًا ان الداء الاجتاعي العضال الذي تكن من تمه الانسانية لا يزال هو 
منذ الاجيال البعيدة ٠‏ 
هكذا صر فينأ حكيم شل اابيد: ني من تلك العصور الماضية متاديا: 
ان الأزمات عبما ترات لنا يمظبر مادي في في المقيقة أزمة روحية» 


هو 


لد كتو 3 
كر بكيبى_الرباسمى 


مدرس الا غةالعربية في براين 


الاهتداء 


5 ىع 
الى قمر مهاو يء بن الى سقيان ,م مشق 


مح عمجي يه 


الر وى التار,كى الى نكر معاو يز 

لقد ترك 0 عند نكأته | إل “الليشر » دويا” تاريني) انما تداول مم 
ار » أغله العشر ٠‏ أما في منشاره :نقذ رويبلنا مد بن سلام ١‏ 2 فى صاحب 
الطبقات عن 5 بن دان ,قال 47 معاوية يمنى وهو غلام مع امه فعثر فقالت 
له :ةلا ردك ل لان لها اعراني ع ثقولين له هذاء والله اي لأ راه 
إسود قومه » فقالت : لا-رفعه الله إن لم يسد إلا قومه ! وقد ساد قومه م 


توصت وهو فتى 6 فان 0 207 زفي 2 قلده إمارة الشام أ وهو في 
مقتبل ا له مع ابن الخطاب وهو يحاوره٠‏ ننى الاستيعاب : قال مر 
إذ دخل الشام ورأى معاوية : هذا كسرى العرب. غ: ونين قد تلقاه معاوية 
0 موكب عظيم 4 فا دنا منه قال ل: أنت صاحب الموكب العظي 9 قال : 

5 نعم يا أمير المؤمدين ٠‏ قال عمر : 

ممع 8 يباغني عدك من وقوف ذوي الحاجات '؟ ٠‏ قال ممأوية : 

ب مع ما إببلغك من ذلاك ! قال حمر : 

كر تفمل هذا ء قال معأوبة 


)١‏ لعل الاصل : اك 


عز الدين !لوخي لت 

- هن بأرض جواميس العدوت بها كثير © فيجب أمثك أظهر من عز 
السلطان ما ترهبهم به » فاون أمستني فعلت » وإِن خميتني انتهبيت ؛ قال عمر : 

٠١‏ أسألاث عن شيء إلا تر كتني في «ثل رواجب الضرس ”2 إن كان 
٠١‏ قلت حقًا إنه لرأي أربب » وإن كان باطلا إنه ممدعة أديب ! فقال معاوية: 

2-5 فرني يا أمير المؤمبين » فقال مر : 

لا آمك ولا أعاك؛ وكان لسع تحاورثما عمرو بن العاص فقال ؛: 

سيا أقيز المؤمنين 2 ما أحن ما صدر الفتى عما أوردته فيه ! فقال حمر 

لمن مصادرة وموارده جشدناه ما جشدناه ! 

ونحن إنما نشيد بذكر مماوية في هذه الأقدمة “رن الوجبة اللقومية ) 
«عتقدين أن أمير المؤمبين على بن أل طالب أ منه دينه) بأطلافة وانه 
باء:قادنا معشر الدنة كان في خ> ١0‏ : عي كم له وج عتهدا طم 
وكان علي مصيبا » وأن المخطق' عن 07 أخراً وللدعيب أجرين © وأبا 
وأتباعبها قد رجعا الى ديهم وهو ألم ميم | وسيليؤم ما كانوا فيه يختافون » 
والملمورتك الهوم في حاجة حاقة إلى توحيد كامتهم ) والعرب علهم خاصة 
أحوج م بسكونون الوم + شعقهم وضم ءا انتشر من اافتهم » ونحمد الله 
أن أوجد فينا بآخرة من أنأضل الشيمة مَنَ بنصف معأرية من الوجبة القوءية 
كا يتعقه السنة وأ كثر © ناولا معاوبة وحسن سياسته © وما ملا الاسماع 
من أنياء حلمه وكياسته » لما توطد لاعرب 2 في ديار الشام ٠‏ واستبيع 
لشهادة ابن عياس فيه فو في تاريم البخاري قال ابن 


)020 اعلبأ افوس 5 إذم ند في التاج واللسان ان لأضرس رواجب ما ف لاحراد 
على سبيل التمثيل فلافرس وغيرها «رن ذوات الموافر رواجي © قال في الاج ؛ 
والرواجب من الجار عروق تخارج صوته عن ابن الاعالي وأنشد : 

طوى بطنه طول الطراد فا صبحت تأتقلقل هن طول الطراد رواجيه 

ولعله أراد تركتني في مثل رواجت الفرس اضطرابا » تقول هذا الى أنث ند 
نضا واضحا ؤقولا شارحا ٠‏ ش 


د الاهتداء الى قبر معاوبة بن ألي سفيان 


مارأيت أحد أحلى للك من معاوية ٠‏ 

اسع ا لشبادة عبدالله بن حمر إذ يقول :ما رأيت أحدا أبعد رسول الله 
(ض) أسود من معاوية © فقيل له : فآ بو بكر وتمر وعئان وعلي (رض) فقأل : 
انوا والله يرا من معأوبة عو وكات معأوبة أسود ع قيفضله عبدالله على أبيه مز 
5 السيادة » وأنمف بها من شبادة* 


ويرء: مهار ب على الشام 


ولاكه عمر على الشام عدد موت ت أخيه يزبد سنة نسم عشرة + وكالت تمر 
كتك. إلى يزيل بن 7 سفتاق بأهرة بغزو قيساربة فنزاها ويها بطارقة الروم 
حادم رها أياما © وس كان معه ,هذه الغزاة أخوه معاوبة فتخلفه عليها » وصار يزيد 
الى دمدّق فقا م معاوبة ع قدسارنة حََ نتحبا في شوال أسنة كا للوجرة : 

وتوقي ينزيد في ذي المحة من ذلاك العام في دمشق واستخلف أخاه مغاوية 
على حمله فكتب اليه عمر يعهده على ما كان يزبد من عمل الشام ورزقه الف 
ديار في كل شبر فا م أده سنين ام قات مر وأقره ع ع يما في اثذتي 
عشرة منة الى أن 4 ول سايم علي .تا إياه فقتل عفان فكانت الفتعة 
رحاربه خس مدين » واستقل بالشام »حم متاق اليبا مصر عع سحي باطلافة 
بيد الشكين م استقل بالملاث 1ا صالح الحسن رضوان الله عليه و اجتمع الناس 
عامئذ فسدوه عام الماعة » قال عيدالملك بن روات : عاش ابن هبد( يعني 
معاوية ) عشرين سئة أميراً وعشرين سئة خليفة ٠‏ 


كا: الوعى 


في دمشق ثلاثة من أكتاب رمول الله (ص) زبد بن ثابت ب ومعأوبة بن ألي 
سفيان .) وشبرحبيل بن حسئة 6 وقد اختص معاوبة من لد نهم عواسلة قبائل العرب 
فكان لذاك من أ الناس بها وأقوعهم بسياستها » قل المدائني : كان زبد بن 


١‏ عز الدين التدوخي ذا 
شبيه مدير العثائر على عبد الحكومة الفيصلية » أو رئيس المكتي العربي3) 
في حكومات هذا العصرء وكأنه إفا اضطاع بالكتابة بدعوة النبي (ص) له 
5 كان يدعو لعاله » نعن العرباض بن ساربة م في الاسئيماب - قال موت 
سول اله (ص) يقول : اللهم عل معاوبة الكتاب والمساب وقه العذاب ٠‏ 


وفاة عاو رندشوق 


وتوفي معاوبة بدعشق لوم الهس يغ ااء صف من رجب سنة ستين ع 
الدحيح ) وهو أبن 85 سنة وكان قد ادخر ليوم احتغاره ثوب بابي (ص) كان 
بلدسه سٍِ جلره » وقلامة من أظناره وقصاصة من شعره فقال لابية وهو #تضر : 

إذا أنا ممتة فأجعل ذلا القديص دون كفني مما بلي جلدي وخذ ذلك 
الشعر والاظفار فاجعله في في ثم وعل عيني ومواضع السحود مني فان أفع شي* 
فذاك » و إلا فان الله غفوز رحم عم تفل تحتضراً بهذا البيت لمكم 


فهل من خالد إما 01 وهل بالموت يا اناس عار 
كيف القاريث الى قيره يبي : 


ذهدت عطي اجمعة قّ السانع من شوال ل كأنون الاول - وموبر 
)١50‏ ني لوم تصحت مواوء ودح هواؤه للتئزه في في حدائق دمشق الغناء مع 
صديقين رفيقين سرهم « بستأن السيوفي » نسبة الى اسرته به ع تسيا مقبرة 
باب الصغير - ولعلا أقدم مقابر دمثق و كىن من #اصير الأرق أن نجتاب 
هذه المقبرة القدية » وكان من عادتي كايا مرت بم | أن أ أل الها رين 7 
عن قبر معأوبة » فليا «زرنا بقبور ل البدت وتبر كنا بزيارة قببهم رضوات الله 
عايهم » تغافات تابين القبور المحاورة فرأت فاو قبلي' القبتين اللو شين لام 
حبيبة بذت أبي سفيآن ولام سلمة من أذواج الردول (ص) © فألته عر ن قبر 


010 ضوعم 000 


م م 


3 الادتداء الى قبر معاو بين أبي سفيان 
«عاوية فقال الحةني فاحقته وصاحباي على أثري الى أن باغنا حدرة من الابن 
سقوفة بأعمدة من شحر الحور بايها الى الغرب ع وي هنا واقعة قبلي المقبرة 
قري من مساخ المديئة » فأخرج المزار مفتاحا من الزنار وفتسحم الياب فدخانا 
الحجرة فواجهنا قبرا على موضم الرأس منه تمامة خضراء من المحر وفي واجبته 
الغربية حجران مكتوبان » أعلاث! الوافع تحت المامة بقدر دفة كتاب كيير 
نقش عايه في السطر الأعل ما نعه :ا قبر سيدنا «عاوبة ري الله عنه » وقجه: 
«جدد هذا المقام صاحب الخيرات اونوى ( كذا ) الحاج حمد بافا انظ الشام 
سئة 111 » وهو عمد باشا العظمى وكان مولمًا باهداء الكتب والمصاحف الى 
الماجد » والحجر الثاني من قمه قطعة بلغ ارتقاءبا الذراع من مره من 
الححر المزي الدإل به بعض شةوق ونحطم زبر عليه ما نصه والسطر الا على 
لا يقرأ : 

«هذا قير خال المؤسنين معأوبة بن أبي سفيان كازب/الوحي ورديف رسول الله 
ص اله عايه وسل » ١ ٠‏ 

9 خرجت من المحرة ويحفت عن القتود الخاورة فشاهدت قير مثدسلا 
من جانيه الشهالي يجدار الحرة الخدو في .وله شاهدتان فائتان : الخربية متها عليهأ 
خط كوفيٍ تمعب على عجل قراءتها » والشرقية أصلد حجراً منها وأوضح 
كتابة عايبا ما نصه : 

«هذا ضري الفاضل الكبير والعلاسة التحرير صاحب التآليف الجامعة 
والتصانيف النافعة ولي الله من غير ارتياب وتمرى الدعاء عند آبره مستجاب 
سيدنا الشيخ أبو الفتح نصر بن ابراهيم بن داود المقدسي قدس سسره العزيز 
سبة -145) 

ودبالاث قبور أخرى لعلياء مشهورين .نهم في القرن السادس خطيب دمشق 
وامامها و.نتيها عبد الملا بن زبد التذلي الدواعي من أمّة الشافمية المؤافين توفي 
سية هذه للبحرة » والى جانبه قبر أبي البيان جمد القرشي الدمثقي شيخ الطائفة 
البيائية كان فاعسا وإمامًا في الاغة وفقيبًا مواق وزاهدا ماحب أحوال ذكره 


عز الدين التنوشي لفك 


ابن كثير في الطبقات توفي سنة 56ه »الى قبور قدهة اخرى - 
أما عبارة ( خال الؤمنين ) في شاهدة معاوبة فلآن اخته السيدة ام حبيبة 
زوج التني (ص) أ اللؤنين فبر خال المؤءنين » وقد رجعنا من المقبرة مع 
الغروب الى منازانا » وأخبرت ثأني يوم صدبقي مدير الآثار في دمشق الامير 
جعفر الحدني حفيد الامير عيد القادر الكبير وأناً ته باهتدائي إلى قير معاوبة 
والى ماحوله هن القبور القدية » فسر لهذا النب 0 الاثري التاريضى ي العظم ونبض 
«معى زيارته فذهبنا وقت الزوال الى المقبرة ودخلدا الححرة وغاهد الحرين لان 
علاء الاثار لا يفلون كغير؟ بالاقوال الشائعة مالم يروا أثرا ناطهًا ودايلة” 
صادقا » م أريقه قبر الامام المقدسي الملاصق لاححرة وما حوله من القبور 
التقدية الج قي تبلغ بمحدوعبا نحو عشرة قبور فقرأنا الشواهد مع » وكان بعض 
ل واديج مدخو في اللارض فكِشِفٍ ليا الحفار عنبها حتى قزأناها وحكتينا 
5 قرأ ناه ورجعنا أ دراجيل» م يمتنا في.شذرات الذهب عن ترحسة له.ر بن 

ابراهم القدسي فوجدنا لله ترجمة عالية /فقال لي مدير الآ ثار : 
لو وجدنا في هذه الترحجة دكا لدفته قرب معاوية لزال كل شك »© واذا 
ان من أمة الشافعية.راجعدا ترجته ني كتاب. ( تهذيبٍ الاسماء والحلقات ) 
للامام النووي © فوجدناه لم إترجم. لتصر غيره » ورأيناه يله الاإجلال كال 
وبذكر انه من المرجحين في المذهب الشافعي وانه في كتابه ( الحجة على مكف 
ترك اللححة )لم بذكر في المسائل التي قيل فيبا قولان إلا قولاة ب رجحه ا 
وذكر ان الامام الغزالي أذ عه وانتقع يصحيته > واه سمع مرك الشيوخ 
يستحاب الدعاء عدده يوم السيت 2 كتب على الشاهدة » فدعوت الله والاميد 
جعفر كثيراً لان زيارتنا له كانت يوم السيت »4 م قال الامام النووي سي 


١0‏ ره 
تهذيبه * ؟ هاا لمه: 


« وقبره الصغير بجنت قير معأوية وأبي الدرداء رمي الله عنهم 


61 لد د الك قاني من القسم الاول ص 5؟٠ ٠‏ 


1 الاهتداء إلى قبر معاوبة بن أبي سفيان 


بكر الثاى زيارته والدعاء عنده » » ولم يزل النساء يزرثك قيره إلى يوم 
الناس هذا لاتيرك به والدعاء عنده يتوارثن لوه بعد جيل معرفة قبره ومأ 
خص” به من البركة » وقد جل جل الشروخ حتى الشافعية منهم قبره »م 
جبل النأس بدمشق قبر معاوية إلا بعض الفارين باب العغير والعدائرز من 
الناء الاوائي يزرن قبر نصر المقدسي رحه اله ٠‏ 

ولا قرأنا تنويه الامام الدووي بدفن المقدسى يبحدن قبر معاوبة ولاس بين 
القبرين غير 2 و مكررين قال مدير الآ ثار الأمير جعثر : الان حفعحص المق )ا 
وهو دليل علدي قاطع م أن الحجرين على اتير دلول أثري نافم » وني دمشق 
قبران آخخر ان منسوبان لمعاوية أحدهما في محلة الشرفاء من حارة النقائات ححت 
قب أبوبية العهد يترون إنه قير معاوية الكبير وقد زرته مستين وليس لغ 
القبة ولا على القنر شي 3 الكتابة »وفي:زقاق يعرف بزقاق معاوية .أبر في 
زاوية قادربة فيها كثير من الطبول :9 لابخ والدفوف مخشى بالموخ الأأخضر 
ينسب المعاوبة الصغير » وليس في هذه الزاوبة ىر كتابي يدل على المدفون © 
هذا هو الشائع اليوم بين حهرة الشامين » وقداغى. هذا الشائم الحانظ اإرنف 
طولون إذ قو في كتابه ببحة الانام : « في الحائط القبلي من جامع دمشق في 
صر الما مارة المضضراء قبر 07 الذي تيه العامة فين فود عليه انلام 4 
تلمله يعني القبر المنسوب إلى معاوية العغير » وقد أجع سائر المؤرخين أننت 
معاوبة مدفون متبرة باب ال خير » منهم ابن عسأكر في تاريخه والعووي في تهذييه 
وابن الحوراني في رسالته ‏ الاثارات إلى أما كن الزيارات » وكشي ] ما يترون 
مشاهير العلاء وينصون على انهم دندوا قرب معاوية بياب اأعخيرم فعل التعيحي 
في "كما به « الدارس في المدارس » في ترجة 0 تعمين الدين الص رخدي المتوفى 
سئة 55لا فقد قال ما نصه : « ودئرلن بياب الصغير بالقرب من معأوية رخى 
ألله عنه » ٠‏ 

وخلاصة البحث بالتتقيب أنه لا يثك أحد من المؤرخين أن أول ملوك 
العرب معاوبة بن ألي سفيان توني ودفن في دمشق 4 وليس من شك أنه سيف 


عز الدين التنوخي ديفت 
متبرة باب الصغير » وقد اطأن قلي مدير الاثار العلامة وقلي ما ذكته من 
الدليلين الأأثري 0 انه القبر الذي ادتديت؛ اليه وقرأنا حجربه- 
وفي اليوم الغالث «غي لزيارته العلامة الدراكة وزير المعارف السيد 
عيد الرحمن 06 الذيك نمض بعارف الشام مغة مأثورة مشكورة مع 
السيد عارف التكدي مدير العدل وعفو معنا العلدي © وسيف اليوم 
رابع شرت صدبتي الاديب ١‏ بارع الحكبير ااسيد خليل عدم بك 
و معنا بذاك وكنا تعينا مما كفيرا في التنقيب عن قبره » فذهينا إلى باب 
7 وقبل دخول المقبرة دخانا القبة الغوربة القائمة في مدفن آل مردم ) 
ويانبها قبتان مهدوءتان فيها قبور يقال ان بها قرا لمعأوبة فل نجد من الكتابة 
ما يدل على ذلاثك وإنغا وجدنا كتابة تدل على دفن أمير 57 يعرف ياسم 
بهادر الملكي الناصريك © م سرنا إلى قبر «عاوبة زرناه وجاره المقدسي وما 
حوطما من قبور العلياء والعالهين فجزم 1 بن القبر المحيح الذي اهتديت 
بأخرة اليه هو قير خال المؤشنين معاوية بن أبي! سفيان كاتب الوحي ورديف 
رسول لله صل الله عايه وسل* 
عر الرين ال عى 


الت + + لاوا + + جك :+ جة .+ طككة ] 


ات الملو, بوفاة السيد الامام 


محمد رشيد رضأ 
ا هوام 


5 
اللاره على رمال المّول رافخام 


د١‎ 


أوني السيد الفقيد من نور البصيرة» وسعة الء وشحاعة القات » وظبور 
الحجة © وقوة الأسّن »مالم يؤته إلا الا قلون في كل غصر ا وقد ان رجه 
الله مسر بع الخاطر حر البديبة ) قوي الجواب © مفحرا ملزم) فيه © لا يبالي في 
سبيل الق سطوة 308ظ5 يخاف في الله لومة لاثم » واتكازه على الملوك » 
والامراء » ورؤساء المسكومات ع ورجال الدول والام » أس مشهور يعرفه كل 
من اطاع على .نار وقرأ مقالاته ومناظراته فيه ٠‏ 
واذا 5 تعالى أعطى ألولاية بشطريها الا من بالمعروف والنغعى 

المسكر - لارجال والنساء على السواء فقال :2 المؤمنوث والمؤمنات يعضهم 1 
عض يأسون يالمعروف وينهوث عن اللشكر » وكات النساء يه صدر الاسلام 
يعلمن هذا وبعمان به » فقد معءت أسأة من قريش أمير المؤمدين عمر الفاروق 
يخطت على «نبر النبي (ص) ونع أت تزيد مهور النناء على أربعائة درم » 


د ببحة البيطار 3 
فاحتحث عليه و تعالى : « وآتيم احداهن قنطار؟ً » فقال الهم غفراً كل 
الناس أفقه من عمر 

قلذا إذا كانت النساء ترد على الخافاء يف ذلاث العبد عملا بهذه الآية 
الكر يمة فهل د سشكثر ع صاحب المنأر وهو امام في الدين والعل أن بشكر 
على لوك غصرنا فن دونهم من الحكام 9 

كان له في صبأه رحه الله مع وحال العيد ااعثائي مواقف دات على ثبات 
جدانه » وقوة امانه » وشدة صدقه وإخلاصه ٠‏ من ذلاك أن أواتى تغطات ب عام 
ألقاه في طرابلس الشام » بحضور الماصرف التري وهو الخام الادارريت 2 
(حسن باشا بن ساي باشأ شيخ وزراء الدولة في عصره ) والعلاء وجيع رؤساء 
المكوبة وسائر الوجهاء : 

شبه في خطابه الامة بالفرد متها والاغات العاملة للصاحة العامة فيها 
ومنهم رجال الحكوية والدولة با عضا ٠‏ الفرد من رئدسية كالدماغ والقلت © 
ومشاغى وآ لات » وتال : إهم يجب أن يكونوا سواء في الحقوقفت العامة 
والاحترام » وإن كانوا يتفافلون في العرففت والاعتبار » وشبه إلعاطلين الذيرل 
لا يمه مون عملا نافسا اميم ويحتقرون -الطيقات_الدنيا من العأملين بقوله : « ولا 
الثفات إلى غفباء الاحلام » ال شكبرين بالا وهام » الذين :روث الإداع 
واامفاع فقا شل اله ربقين كلأ فى والاأصم والسيم والبصير © والنسبسة 
بدنما كالنسبة بين الا بدي وال" رجل في ااينية © وبين زوائد الأظافر والشعور 
لو كانوا بعة لون ٠»!‏ 

وقد خشي عايه استاذه الجسر من ذلاك اخطاب الجريء © ومن الخربة 
الأفرطة التي ظبزت فيه ) في بلا ستعيدة لا تلاك حق القول للمصاحة العامة » 


“يانه العمل !! واككن المتصرف كانت من كبار أحرار الثرك أولي التربية 


العالية » وقد أثتى على الفقيد و قال : إنني أفتخر الهوم بأن أعد نفسي طراباب) 
هذه الممكة البى مععتها من هذا الشاب ! وقد ذو في كتاب المدار وال زدر 
أمثلة اكثيرة 41 رأته وشدا عه رجه له . 


41 المصاب العام © بوفأة السيد الامام 


اصعزم فى عوطم قبل جرت الى مصمر 

تتتشيل عن ل ابره له بولا :درزيةة آم إصلاح العامة مع أنه مطاب 
عظيم ‏ لا يدمح له إلا كل من اتدعت .ءارفه » وكثرت تاربه » فإِن إصلاح 
5 طرأ من الخلل والفساد على النأس في عقائدم وعباداتهم ومعاءلاتهم وأخلاتهم 
وآذابهم من أشق الامور لا سيا إذا تمكنت الأهواء من التفوس © وطالب 


عايها الزمن ٠‏ : 

الواعظ الحكيم هو الذي يخاطب الناس بلأنهم © ويتحرى من أساليب القول 
ما يرى انه أدف إلى اقناءهم » وقد كان رسول الله (ص) يغزل الناس منازلم» 
ويخاطبهم على قدر عقولم © ويقول :.كلموا النأس ها يعرفون أتحبون أرن 
يكذب الله ورسوله 7( فالذكر أو الزاءعظ أو المرشد هو 6 وصفه بعض 
الاجلاء ماخضا : حافظ دول الله > قائم على الرشاد العقول » وتهذيب النفوس ع 
وتصحيح ااعتقدات © وإبانة سر العبادات وإماطة ما غشي الأ فهام القاصرة من 
غياهب الجسالة » وتراث الغلالة © وأقف عل مقاصد.النشر إع وحكته عام 
مواضع الملاف والوفاق / مانس لمامعية جا يلائهم نين الاحكام © بل هو 
اعامل الأكبر في إخراج الناس من ظاءات الجبالة الى نور العل » وتحزيرجم من 
رق المراءات والوم » فالءالم تالسراج اون لم ينتفع بضوئه فلا فائدة في وجوده 
بل لا يكون العالم عالا حتى يظهر أثر علده في قومسه إذ ليس مسؤولا عن 
نفسه وحدها م بل عن عشيرته وامته » ١‏ أقول من لاحظ هذه الأوصان 6 
وعرفى ٠١‏ قام بة الفقيد العظيم من الاءيال » وجدها «نطبقة علية ام الانطياق 
واليك عله في بإده : 

بغد أن نال المترجم شبادة العالية في مدينة طرا باس الشامء عاد إلى بلده 
القالمون » وأخذ يقرأ درم في المجد يعظ الئاس ويذكرم فيه » ويذهب الى 
مقغى طم يلون فيه فيحدعهم بطبيم © ون أيهم أنراد تار كون للصلاة 


فاستتابهم 34 وجعل للذساء قرسا خام) قُِ دارم القديعة 4 وألزءين تغيير ذمن ا 


١‏ تمد ببحة البيطار ال 
هو أستر وأطبر © فصرن يحافظن على الصلوات اعمس © وحسنت حالهن سي 
النظافة وني معاشرة أزواجين © وأما نساه اسرته المباركة ( بيت المشايخ ) فكن 
كلبن يعلين على معرنة »اذ كن ن م«تفقبات في ديثين متحيات اهل المدن في 
1 ن © امتتولات في تدشرن وأدون © فكان يقرأ 02 ن بعض كتب الادب 3 
!1 تاريخ أ المواعظ ٠‏ وحملة اأدقول : أنه ره الله حدد عبد في القلمويكث 
بالدعوة الاسلامية المي عمت الرجال والنساء والبنين والبدات » وهكذا فايكن 
العام الأرشد ٠‏ 
يذو الفقيد أن المحم الاول الذي كن له أ كير التأ ثير في دينه وأخلاثه 
وعلمه وتمله هو إحياء علوم الدئن لاحة الاسلام الغ زالي © فهو هن بعك أرك 
طائمة كله لقية ك2 من سراجعة بعض قعوله وأبوا ابه » دار يقرأه درس 
لاداس في المسحد ويعظهم به ؛ والحق أرت الاوحياة هو كداب وعظ وإرشاد ( 
ببحث في العقائد والعبادات والعاملات والا خلاق © فيعل العقول » ويرلي 
التفوس » ويغذيها بلبان الاتائق » ويحايم! بالاخلاق الطاهرة ؛ ولا يكاد يوجد بين 
أبدي الواعظين كتاب من كيب الدين صالم لوعظ العوام من كل وجه » 
كافل ها يتاجون الية .من المسائل الدينية »© والشؤوت المعاشية » مثل هذا 
الكتاب ( على شرط 2ربده من الرَوَائد ) فبو يذصكر الآيات الكرية » 
والاأحاديث الشريفة في المباحث المعقودة في الباب » ويردفبا بسط امراه عن 
تللث الآيات والاحاديث عم بذكر مراميها » وحسك الأأحكام وأسرارها ولطائفبا» 
ويضرب للناس الأ مثال من سير بعض مشاهير الرجال وأخلاتهم ٠‏ وقد ان 
شيخنا الشيخ حال الدين القاسمي رحمه الله يقول :2 ان من أتقم هما كاسن مله 
موعظة المؤمنين » مواضيع تنتخب من إحياء علوم الدين » ٠‏ ثم اتفق أن تذاكر 
مع الاستاذ الامام م الشيخ هل عه أ دن في ضيافتهة صر هو وصدبتسه 
الا كبر الاستاذ الحد الشيخ عبد الرزاق البيطار عام (1؟18) واستطاع رأيه في 
هذا الموضوع » فقال الاستاذ المفي متأسقا »2 إن هذ! الموذضوع 0 لعنف فيه 4 


0-0 


3 المصاب العأم بوفاة الاستاذ الامام 
إلا أ أن أحسن ما لدينا لذلاث هو الارحياء بعد شير بده » فعد استاذنا الة 
ذلاث من بدائع الموافقات م واختصمره في محلد واحد عه ( موعظة 0 : 
إحياء علوم الدب ) قن قرأه وجد موعظته حسبة © ودعوته كك ا ده 


وافينة 6 وي" ثيره كيراء 
رول سُعر القأير وكنا بن فى طور عرير 


تنقيا اللكيد مرا 091 يمطالعة كتب التصوف والادب ء ونظم الشعر في سن 
الحدائة ع وكان #فظ اليد منه ) وبميز بالشايقة بين الموزون وغيره ) وقد رق 


شيوخه في ع الدين » وأصدقاء والده وير نه » ومن أجلهم شيخ الشيوخ الشيخ 
ممود تشابه » والاستاذ الأكبر |( الشيخ عبد الغني الرافعي » والمرشد اكير الشيع 
أبي الغاسن حمد التقأوقجى » و يرث" م" وتراء الدنيا ! لذ [الامين الح عات 
الايوني ) مدق والذه :وا كير وشراء ,الحكركة في/جبل عأ © فقد نظم فيه 
مثية دالية اشتيرت حتى كادث تذاكر مع مسائية المعري الدالية في فلفتيا» 
وسلئية الشريف الرغي الدالية في تمَظم قدر المرثى بها ٠‏ وقد قال في مطلعها""؟: 
إذد المية غاية الميلاة. . والتعش .ندل اليد للاولاد! 
والله قد رأ الخلائق لابقا" بعد لقنا وزيارة الال اد 
والموثباب!لنثأة الاخر يلنا. وياكال الخلق و«الايجاد 
م قال بعد أبدات في وجوب السرور بالوت واستتكار الازرت والحداد » 
ومضارهما وقبح عاداتهما : 
00 المزذلاس يشذ عن تاموسه قرد مريل الافراد 
ك ما أوجيته شرائع الأديان من هدي لبا ورشاد م 
١‏ دامر السام قفى على كل الشعوب ببذه الاصناد 9 
0 شالاس كمربة لازب ‏ أعكبده غضرب من العتاد 
مراييلالموائدإنتنكن ليست بنهج العقل ذات سداد 
١0‏ دار والازهر . 


2# 


اميم 


ممد برحة البيطار فق 


ولقلد المزم الشري ف كمارم حكيا تافم جيشبا جراد 

فانظر موت الدأس بالعين التي ترنو بهسا ولادة الاولاد 

هاتيك ..دؤناوهذا تا طرفاتف متويان اتقاد 

لاخر الطرفين خيرهما فخذ بالاتبار 3 والاستعمداد 

أقول : إن حزن ااقاوب وسكت الدموع على الاهل والح.ين سن طبيعي 

لا بكاد دك عنه إرد من الافراد » وفي الحديث « أن العين لتدمع ) وان القأب 
ليحن » وان السيد الامام كان أشد الدأس فحيعة يفقد استاذه الامام ( دحها 
الله تعالى ) وها غر ضه ان هذه القوافل القي ترحل عن هته المنازل أ اتعى 
م أن تزول ف اأكراب زوال المشيم من النبات » وإن هذه الارض لست دار 
إقامة داعة 4 والكنا ميدان وأسع المدى معنائي الاطراف أوجده المحكم 
البدع وجعل ما على وجبه زدنة 4 سخره لاسلائل الدشربة ودفعهم ا 
فيه ومكتهم من ذلك ها أؤدع فبهم من القوى الظاهرة ة والباطنة اع 
ينشئهم النغا 5 الآخرة ة فيجازم عأ كانوا يعملون : « أفحسيئم أ 6 م 
بات ينا لا ترجعون » 2 2س بالا نسان أن برك سدى » 9 وهذاهو 
معني قوله : 


بل آخر الطرئين خير© | فخد بالاعتبار به والاستعمداد 


ع انه بعد اطلاعه على شؤون الاجماع ) وسياسة العصر ) وبتا ثير محالس 
المرحوم والده مع أصذقائه وقراءة الجرائد التي كانت ثاتية ( وعنده بعض 
أعداد جر بده العروة الوق ) 5 بتأثير صحية | ذه العلامة الشيخ سير 
الجسر » ومطالعة المحلات العلدية كالمقتطف والطييي » مالت نفسه لاردخال المعاني 
العصرية في الشءر » فكان ما نظمه في ذلك القصيدة | التى سميت ( قصيدة الجأذبية ) 
وقد نشر أبيانك منبا في الحلد الاول من 00 قصيدة الجالية ااي خاطب با 
اليد جال الدين الانغاني في السنة الفي جاء مم بها الاستانة » ثم نشرها في الجلد 
الثاني من المدأر » والقصيدة الشرقية التي 5 0 الذرق علي تخ ه عن الغرب * 


1 الصا العام بوفاة السيد الامام 


- 


وكان آخر ما نظ.ه من الشعر ( المقصورة الرشيدية ) التي عارض بأ 
«قعورة أبن دريد » وكان سيب نظمما اقتراح صنوه وزميله في طاب العم 3 
ومذاكرات الادب » الشيخ عبد .القادر المذرلي » أن ينظم مقصورة يرنه نيبا 
بزفافه » فنظم مائة بيت ونيف مم بدا له أك يها في ممارضعه الدريدية 
با بداعها معاني كهير ة في فلفة هذا العصر » وفتون الادب والاجؤاع المناسبة لهه 
ولا سيما الاصلاح الاسلاي الذي وقف كل حياته على السعي له امم عاجر الى 


1 


1 
مع لأسي 


يبع ة كر 4آ البيطاى 


٠‏ (0) اأدار والازهر (ض(184) 


هدية كر ية لمخطوطات قدية 


امتازت دار الحكبب الظاهربة على سائر دور الكتّت المعروفة بنوادر 
مخطوطائ! القدية في الحديث خاصة .© وبعضها يخطوط مؤافيبا » والمخطوطة 


الخدومة تنظ بقيءتها العلمية وإن طعت لامها تعين على تصحيح اخواتيا 
5 البإدان الاخرى قبل طبعبا : إما معارضتين عليه أو على نسخ خطية أو 
ثسية عنبا؛ وكفيراً ما يضطن العلاء_الباحثون أو الطلاب الدارسورت إلى 
مقأبلة المطبوعة بالخطوطة »ولا سيا أن أ كثر ما طبع في الشرق للتحارة كان 
طبه بعيدآ عن الشبط والائقان » فهر في اج حاقة الى الممارضة ليتمسكن 
اللقارى" ترك فهم التصوص “وجل ما طبع كلمقد الفزيد وزهر الاداب 
ووفيات اللا عيان: وغيرها للا قال ف حاجة إلى إعادة طبيعه لكر 8 إشوب 
هذه المطبوعات من التقعصحيف والتحريف 4 

من أجل ذلاك كانت هذايا المخطوطات مق قيعة وأجل خطرا مرك 
المطبوعات ع ومن هله المدايا التفدسة لالمخطوطات هدية يرعة لعفو مممنا 
العلامة الشيخ محمد ببجة البيطار تشتمل على أربعة وعشرنن ادا مخطوط] 
كتدت في القرنين السايع والغامن : مدبأ 1١‏ محلد! من صحيح البخاري © وسيثُ 
آخر بعضها سماعات لاشيوخ وقراءات مفيدةء ويتحلى بعضبا ما فيه من العلاتم 


الدالة على الاوثقان اكعلامة الجوي وعلامة. المستملي وعلامة #وعبها وعلامة 


ا آزاء وأخبار 


مسي ا ل ل لصي 
إلي ليغ ا وبة قية | الحلدات في ألفقه وال صول والسكلام ويك بعشها حواش 
وتعليقات كثيرة © فعحزى له الاستاذ البيطار راقع رابة السافية في هذه الديار 
عن !اساف واخاف ددن الحق وعرفان الميل أن قشر ريده بأأسياء 
كتب هديته الكرية إلى دار الكى- الظادرية وفي نشرها فوائد للعلاء 
والباحثين وثي: 

-١‏ الجرء الأول من صحيّح اليخارى مشكول كله وعليه تعايقات مفيدة 
آخره : باب إذا قلت المشرك عند الموت لا إله إلاالله إلى قوله :كل الجزه 
الاول من 50 البخاري ( ولم بعل تاريخ اسخه) ٠‏ 

؟ل لسخة ثانية ة كتب في أوها : الجر و الاول من صبحيح البخاري رحه 
أله تعالى وري عنه آخره ذا ب الهبة وهو مخروم من آآخر 

لاس كبيز بحدأ وفيه رايط “ركذيرة 5 تاج ا جع وترتدب 
وفي آخره سماعات الشهوخ و كتي في المق رك الغامئن 

4- الجزء الاول من صحيح 2 على جلده : بينه وبين ما بعده 
تقص و كراس وعليه ماع فيالتقوت الغافن ٠‏ 

د اطيوء الغا لث ( كتاب ) الهبة مخروم من آآخره* 

ك5 الجزء الغالث أين) 1 اقربت سم له الر من الرحم قال : محاهد : 
مساثمر : ذاهب وآخره سورة الا نبياء عاييم السلام وهو روم من أوله وآخره* 

الجبزء بع من المجيح مكتوب في أوله الصف الثاني من مت الربع 
ل كي في آخره : آآخر الجزء الثاني أنجز ه كتاية حمد بن علي بل ممد 
يعرف بالجاني رحه الله وكان ذلك يوم الاربعاء خاءش وعشرين وثان عائة 
لأبجرة النجوبة ٠‏ 

8- الجزء الثاني وأوله : باب المقراءة في المغرب وآتيره : باب غسل الماوق 
وهو بخط محمد بن علي أي المتقدم في ه* شوال سنة كاطم مه * وهو مةروء علي 
الشيوخ ومضيوط بالشكل ٠ ٠‏ 

الجرء الخامس أوله قوله تعالى : يسم الله الرحمن الرحيم: وأقيموا الوزن* 


آزاة وأخبار ع1 


بالقسط» و كتب في آخخره : يتلوه إن شاء الله تعالى : سم الله الر ري الرحيم : 
كياب الدعوات وذلك في شهور سنة متم ١‏ ويخ آخره الجد ل : بلغ الشيخ 
كال الدين أبو عيدالله محمد بن مقطمح أعزه لله تعالى قراءة في شهر دبيع 
الاول سنة 155 عمدرسة الشيخ إلي عمر رحه الله تعالى ٠‏ 

٠‏ الجزء اداوس من الجامع الصحيح ٠‏ أوله : سم الله الرحهن الرحيم 
باب سورة المأئدة ٠‏ آتخره باب قول الرجل لصاحبه هل أعرستم الايلة 9 الخ ٠‏ وكان 
الفراغ منه على يد الفقير المعثرف بالتتصير يوسف بن محمد بن أحد برف 
العيداوي وم يؤدخ وككدتن : يثأوه في السابع كتاب الطلاق ٠‏ 

و للوة السادس أيفنا أوله يسم الله الرحمن الرحيم باب «ناقب عار 
أثقرة : يلوه كاب التفسير يخط ابراهيم بن ماجد بن عبد الله الرملى البردعي * 
وشي نخة مصححة وعليها معانات" ؤقزاءات * 

؟) الجزه السابع وتفث الفقير أب ”يكن بن سعيد الطراباسي ٠‏ أوله 
كتاب التفسير باب ما جاه في فاقة الكتاب وسميت ام الكتاب لانه يدأ 
بتكنابتها في المعاحف ويبدا بقراكتا في العلاة ٠‏ وآخره : باب من لم يستطع 
الباءة فليعم ويتأوه باب كيه النساء. وفي ذيله : الجمد لله باغ صاحبه شحضش 
الدين أبو عيدالله عد بن شرف الدين هيد ابن السةا الطرابأسي نزيل دمشق 
أعره اله قراءة في مالس آيرها سدة أريعين وثافائة ١ ٠‏ 

عرب الظاهر أنه ازع السادس وكتب في أول (ص) منه تاسع التاسع 
وأوله كتاب الدعوات ٠‏ وقول ا تعالى : « ادعو أستحب لكم » ٠‏ وأعخزه : 
باب الرجم بالمصلى : آخر ج 4 يلوه باب من أصاب ذني) دورك الحد وهو بخط 
البردعي المقيم بد.شق الرملي * 

4س لزه التأسع من صحيوح البخاري وئف أجد بن يحى النحد.يه 
والمحل مدرسة ألي عمر في العاطية ٠‏ أوله: باب ولتسمعرت من الذين أوثوا 
الكتاب من قيلك ومن الذين أشر كوا أذى كفيرا ٠‏ وآخره : باب المتعة الفي 
لم بفرض لما ٠‏ ويتأوه ((كتاب النفقات ) نار الجعة سابع عشر شوال سنة 881 * 


3 أواة وأخبار 


سس سس شح لس ست 
6س امد العا من أأواله :ياب عن أعنان ذننا ده ناخد 0 خير الامام فلا 


0 ة عليه 35 التوبة إذا ىج © مستفتيسا الخ عل د اإراهيم 


مدالله الرملي المقيم يومعل بدمشق لي “9 شعيان سية ملم 5 آي ره باب 


ان ملجد بن 


7 الله تعالى وضع أوازين الى قوله ص : كلمتان حبيبتان إلى الرحمر. 
خنيفتان على الاداة ثقيلتان ف الميزان سيحان ١‏ ألله وخمده شيعان ا المظيم + 


آخرج العاشر على بد ابراهيم الرملي سنة م عم باغ لغ سناع الشيخ الطر ابمسي 
عبداللك محمد بن الشيخ سعيك الط رابلسبى ٠‏ 


بالقطع الوسط 
تلك اجر 9 اله #اني عشو من كتاب الجامع الصحييح ح الختصراء مل أمور 
0 أ وسائه وأيامه ٠‏ أوله 5 يشم أن الرحمن ن الرحيم باب قصة تعن بنت 


٠‏ وفي آخره : بلغ مقأبلة ا الداروالم ٠‏ وقد فرغ من أسيخه يوسف 
محمد الحدني الصالحي لمق إلكرة الفلذا عاشر جادى الآآخرة سنتطهباء 


7 سوه من البخاري بقطع الوط أوله كتاب الاستئذاك باب بده 
السلام وفي أوله ما يأقي: 

علامة ١‏ 0 علامة المستمالي ‏ علامة ممموعبيا علامةأبي الموثم 

وقف الأرحوم الشيخ حسن بن خادم الجديتي على مدرسة شيخ الاسلام أي 
مر باأصاطية قدس الله روحه ٠‏ وفي آخره : كاي لمبة وقغايا ام 
ع بأالخ . 5 اتلد الغاني من صحييح البخاري يتأوه في أل الغالك ؛ بأب هن 
استوهب من أصحابه شينًا ٠‏ وكتب في آخر صفحة : بلغ وما قبله مقابلة متقنة 
حررة حستٍ اطود والطاقة على أسخة الجأمع ألاموي المعروفة لأسيخة الشييخ 
حماد الدين إن 5 على بد أفقر عياد الله الى رحته ومغفرته حيد 


زكريا الحوار 
0 المدمج للقأضي ؤ كريا ٠‏ لد ضخم بالقطم الوسط مخروم 


الث 


آزاء وأخناد لق 


روماه حواشٍ وتعليقات كثيرة . 
و كتاب تنوير الابصار سابع الجان عاليف الشيخ ثعس الدين مد 
ابن الشيخ تهاب الدين بن قرتاش الحدنيكتب إعد إل لف (عقيدة الغيب )* 
جع الجوامعم وشرحه للمحلى في الاصول كتب بعد الا لف ٠‏ 
9 الوقابة لصدر الشربعة 
؟ ع شرح السئوسية ‏ م5 شرح الجوهرة 5« حاشية الخميالي على 
المقائد ٠‏ 


حول تار يخ حنقق لابق غسا كر 


سأل الكتي المعروف بدمكق الاستاذ أحد عبيد المستشرف الكبير 
الم الكرتكوي السؤال الآ تي : 

هل في المتحفة البريطانية نسخة من تار دمشق لابن عشاكر كسمل 
هرم الذي وتع في النسخة المحفوظة” في الظاهرية 8 فأجابه يا نصه : 

انه لدست في بلادنا نتدة هن هذا جود » وأيكي أعلم أله سه خزائن 
الاستانة عدة أسخ وي هذه : 

بح في خزانة عاطف أفادي رهم وض الحلد الرابع من 00 
في لا محلدات "كتبت سئة ١١6‏ لشتمل على 64" ورقة » والترجة الاولى : 


: 


بكر عبدالله إن شمر والاخيرة تر جمة عبيدة 09 أشعب * 


؟سالخزانة داماد ابراهيم باش ر م وكي اماد الخامس من 1١1١‏ علدا 
كبرث ل تمتدى” بترجمة عاصم بن عبد الله إلى عبدالله بن ميد بنوداد * 
وم الغخزانة داماد أتراهيم باشأ ن اام المخلد السادس من ترجمة ة عبدالله بن 


محمد بن سعيد الى ترجمة عبيد بن أحمد بن عبيك * 


١ م‎ 


1 أزاء وأخبار 

4 طوب فأبوسراي في ؟1 مادأ رة اقمع( ( انلدات كلها حت رةواحد: 
جه من ترجمة شدبان بن الحارث الخ الى ترجمةء ا بن العيأس بن هاشم 1ك ورقة 
اج من اترجحة عبداللهبنءعبد الرحم, زبن يزيد الىترجح تعد الرحةن بنعمر اك1 ؛ ؤورقة 
ج7 من لاض فى الى ترجمة عدي بن حاتم الخو ارالا؛ 
ورقة ٠‏ لا تاريخ ع لكتابة وذه | الجلدات » وقد وجد خوراخط مالنكها في سنةه زازه 

1 0 0 الاسةاذ رار لا أغك بأنه ب عن احود لداخة إذ لدس 
لي لغرفة 78 الأسخ أجود » ولكن يدب إلى ظنى أن الذدخة الحفوظة ليغ 
5 0 تفوق الاخربين » ويمكن الل الاستاذ ره عل علي أخذ. تضاوين 
#سية للتراجم التي سقطت عر: النسخة الظاهرية لأفي حدات بواسطته 
الفوطوغراف'ت عن عدة كتب كيار ر اتطبع بعد التهذيب مطبعة دائرة المعارن 
الواقعة في حيد رباد من بلاد امعد ٠‏ 

أما الخ الموجودة ف لندرة فقد ,نشرات بان ذلك قُِ ملة ١‏ جاع العلى 
منذ سئين وفي التحفة الجريطانية ره #الاكممه تلخة في ثاية الطودة قم المؤرخ 
الشبير محمد يوسف اابرازلي يخظ- 11د عي كجها في دعق سنة 116 تبتدى* 
بترجمة عيد الواحد زيد ان تريحمة 0 بن دونه 

ولسخة ثأنية بقل القاسم ابن المؤلك رق مم١‏ قد نزع اطائن الذي سرق 
هذه الذسيخة من إحدى خزائن دمشق الورقة الاولى وشي من ترجمة لبطة 
ابن الفرزد"ت الى ترجمة محعد بن ادريس الشافم بي الامام ون صعبة القّراءة 
لرداءة خط القاسم » وفيها في الاول كل جز ء سماع العلاء ينهم البرازلى المذاكور ٠‏ 

أسخة ثااثة قدعة ْ 46٠‏ من ترجدة سعيد إن عطية الى ترجدة ساك 
أبن الاحوص ٠‏ وهذا الحلد مطبوع ٠‏ 

شخة زارعة وغ 7ه من ترحية أي محلز لاحق بن . فك الل ترجمة يزيد 

ابن العم وهو يزيد بن حزو كتيت سئة ٠٠٠‏ وسيعالة ٠‏ 

أسخة خاسة رة 7,048 من ترجعة شمر بن الخطاب الى ترجية مرو يرك 
بحر الجاحظ ع أستان رديئةان في عدوان الاولى ٠٠١‏ از الاول ( كذا ) من 


آزاة وأخبار 41 
تاريخ ابن عسآكر » ولتكن ني من أواخر التأليف إذ فيا الكنى والالقاب» 
والثانية تعدىة بترجمة الفرزدق الشاعر المشهور ولكن الكاتب الجاهل كتب 
فرودق بالواو تك ترئ + والترجحة الاخيرة ترجحة دواء أم البشرء ولا فائئدة في 
النظر إلى هاتين التسحتين لكثرة الاغلاط فيهما 0 


خ ريو الزراعة في مصر 
من أخبار .صر أن ٠صاحة‏ الاءلاك الاميرية انترت في هذا الشبر من بحث 
مشروع إقطاع الأرافي الزراعية في .ير ريحي كايات الزراعة والمدارس 
الزراعية التوسطة © ويقغي هذا المشروع الفيد بإإعطاء خربج كاية الزراعة 
٠‏ فدانا » وخريج الزراعة التوسظة. © 4,ندانا 
أثمان الأأرضين في آجال طوبلة * 


0 
بشروط سهلة على أنك تؤدى 


ولعل هذا المشروع من أنقم الشاريع الزراعية وأتعاما بركة على الأرض 
وزارعيها » ولا سيما العارنين بِأصَوَّلَ“زراعتها وإنباتها ويظبر أن رجا 
الإراعة في مصر والشام ٠بتأوق‏ مرض: واحد » وهو أن لإ هلكوا .ن الأرض 
شيمًا » فيضطرون الى هحر الارض والالتحاءً إلى المدن طلبًا لوظائف المكرمة» 
وقد بوجد اليوم في دمثق وأتمالها زمسة صالحة من علا الزراعة » وجلهم من 
الموظفين الذين قد كد الجهورية السورية من يخافهم في وظائفهم » ولكنها 
لا تجد من يتوم مقاءهم في إحياء موات الارض وإنعاش الزراعة في بلادها » 
تعسى اله حذو حكوءتنا الشامية حذو المكرمة المصربة تتقطع خركي 
المدارس الزراعية فيها مقداراً كاني) من أملاك الدئلة » تستوني في آجال طويلة 
أنامها ) وتنتفع حين تزرع وتغرس هأ تجمعه من كبرائبها © تحني من جناها » 


وثغنىي بغاها 3 


أبن عبد ر به وعتدله 


بغلم يرال سلبعان هبور 
نمع في 174 صفحة طبع بالمطبعة الكاثوليكية في بيروت 


كتاب جيد الطبع على ورق صقيل قسده مؤافه الفاضل أقامً خسة: 
سكام في الاول متها (احة ( على مصادر الدرس الثلاثة في العقد الفريد نفسه وشعر 
أبن عبد ربه ع ما كتيه المؤرخون عنه ٠١‏ وق السقسم ماني ر(ص حدى ) على حياة 
ابن عبد ربه فوناها من الاوس باب والتحقيق ما أسعفت به المه أدر المتيسرة للمؤلف ٠‏ 
بحث في القسم الغالث (ص 054-/1:11) عن كتاب العقد نحلله فأحدن: تايله 
وذكر المصادر المي استتى منها مؤافه وتعرض لقيهته من حيث التاريخ والدين والادب 
وأم التحقيقات في هذا القسمّ ما تعلق بتسبميعه ( العقد القريد ) وما دس في الكتاب 
على مؤلفه أو زبد بعد «وته + ووقف القدم الرابع (ص ١١7‏ -*؟1٠)‏ على لد ابن 
عبد ربه ) والقدم الخامس (108-15) على شمزه في مختلف الفتوب ٠‏ وخ 
الكتاب مور سس «نظم للاعلام الواردة فيه + 

هذاوصف مل لبحوث الكداب وس أ شرع في التكلامعل ما يلاحظ عليه بإإججال 
«تبعا ترتيب العفحات : 

١س‏ استدل الموألف (ص 18 وما قبلبا ) على أن داحب العقد «كان يشرب 
اتقر ويجبها ويدعو اليبا » بأشعار له في ذو اغمر وصفتها والقناء عليهاء* ونر يد هنا أن 

(1) اغخلة : كان هذا الكتاب قد أرسل المجمع للتقريظوقد عثرنا عايه اخيرا 
ذم نغفله من لقريظ وأو متأ خراً . 


1 


مطبوعات حديثة ليك 


ننبه إلى أن هذا داك يام الشعراء حتى الفقباء منهم ٠‏ فن لوازم الشعر صفة 
الا وانمر وإنا نخطي' كثيرا إذا اعتمدنا في درس حيأة اشاس عل ابذك في مره 
من عدب النسا ء واعار أ : ا تمدح باأشداعة وعفة العفس ٠‏ واابون 2 شاسع ين أقواات 
الشعراء عندنا وأفعالهم .يذ الجاهاية حتى اليوم والذي بيت شرب اتخمر على صاحثٍ 
العقد خبر مأثور أو روابة مشهورة ٠‏ 

؟ س ئيس للمؤلف تهنا خذ برواية ( وروطنع ) (ص؟25) مالم م بيعل المصدر 
الذي استدد إليه فكثيرا ما يكون نصيب خط زات النفس وجمحات الميال | كثر 
من لصدب الحقيقة فيا مك أهل الغرب عن الشرق ٠‏ 

«- زعم امو “لف (ص"#ه) اذانن ع عياف ونبه 0ل لسة طع أن يت<رد من .عض 
الخزعات واليول وم يتجب كثيراً دن الأغلاط التي ارتكبها غيره » وأرسل حكه 
هذا يردا عن ٠‏ الشاهد فلم كن يا االخزعات التى سيطرت عايه ود بشيث من 
الاغلاط اللكغيرة التي ا ٠‏ والموترخ لآأبوسل مكاتفلامن الشاهد والدايل»* 

؛- عقد فصلا بعنواث« نظ ركسل الى الدعارى في الانداس ص 1786» فقر أناه 
فارذا به لا يتعاق بالتصارى ولككن باافر ني (الاتبان ن ) أعداء الدولة العربية فوصف 

الفرنج بالتارى يدرف الذه إلى أشيا* لم بردها المذلف ٠‏ وما يرد على الخاطر 

حين تلاوة هذا العدوان 55500000" تايهم ما عايهم وكنا نود 
أن يكو اللو “لف دقيقا في وضع اللكلمة مواضعها ٠‏ 

هو عرض المو'لف ص /٠‏ 0 7 كنت بين صاحن العقد والقلفاط اأشاعس 
واحتشم عن روايتمأ أنقال « نسكح عن ذ ها ما فيبا من بذيء الافظ ٠٠١‏ وليس 
بلاق أن نذكر هنأ هذه القصصٍ «“ ا أمين أما الأول فانه دك 
عن ذكرها وأقى العمل الذي رآ غير لاق حين ذكر البدت : 

ياغرس أحمد إن ممع سر افودعيق سر]من أب عمرا ! 

ثم دل القارى؟' على امصدر حيث يرى القصة بتفاصياما فلم فد شيا من 
هذه المظاهرة الورعة ! إلا تشويق القارى" إلىمعرةتهافلورواها #رط امد 
وأما الك افي فبو ان الامانة قضي على من يتصذدى لشرح ناحية من تاريخ الادب 


1 مطبوعات حديثة 
أن يؤدي الاشياء على حقائقها لبي غ علي,ا انه مؤرخ لا رجل تتقاليد ورياء ٠‏ 

- قال ص 14 27 إن ابن عيد ربه ان مولء؟ بوجة عام في المعأر ضة سواء لون 
فيها التقاد أم لم يكن ' وقد كان في كثير من شعره الذي ذّكره في العقد معارضً 
لشعراء تقدموه ٠٠الخ‏ » وظاهر أن المؤلف فهم من معنى عارضة الشعر : الانتقاد 
ولاس كذلك وإِما المعارضة أن يجري الشاعر مع شاءر آخر في وزن قصيدته ورويها 
وموضوعهاء وغي شائعة معروقة+ 

لاس استدل المؤلف من عدم ذو توقيعات لاحك بعد المأأمون ع « أن اليه 
دس في المواضم السابقة قد فاته الدس هنأ وإن وقوف ابن عبد ربه عد الما مورف 
ليحمانا على الظن أن أ كثر الاخبار التي وردت في العقد عن خلفاء بني العباس ممن 
عفن لما مو نادت على ابن عبد ربه الخ » ولا يرد هذا كله لا نه من المعروف أنه 
9 لأأحد بعد المأمر ن توقيع دوا تر ور ”ؤيير لشعف .لكات اطافاء بعده وقالة 
إضادةىم من علوم العر لبة ٠‏ 

#- وازن بين نثر ابن قثدية واثر لبر 2 ره وذو فاذج 7 ذهب إلى تفضيل 
الثاني على الا ول ص ٠ ١١5‏ والذي نراء نحن أن الا على الكش وإن الهاج 
فسها الى أوردها لا توكيك رأنه * وترد الامصس ف ذلك إلى الذوق والماسكر ولحكل 
اسرى" منهما ما رزق ٠‏ 

4- في السكتاب تطوبل كن يحسن أن يتجرد منه ٠‏ فالفدل الذي عقده لتشيم 
ابن عيد ربه والذي ملا عشر صفحات (ص١>-‏ اللا صل له )وهو غيروارد: 
لآن للنشوم مقوومًا اصطلاحيا لاحو «نه شيء في صاحب العقد ولا يشارك 
الشيعة في شيئ من عقائدمم ولا تبرئهم من بعض المحابة وكل ما في الاأس أنه يحب 
آل البيت ويشيد بذ كرم ومتأقبهم الصحييحة وهذا يشا ركه فيه كل مسلم والغريب 
أن الموتلف نفسه بعد أن يسود هذه الصفحات العشر يشعر ها قد.دا فيخم فصله ذه 
الخلة : « ولعل تشيع ابن عبد ربه من النوع المعروف ( بالتشيم المسن )6+ 

وكذلك الامس في فصل «رنزعته المغربية ص *#ا هلا » فكان من اير أن 
لطويه برءته إذ لا نزعة «غربية عند صاحب العقد ا قرر المو لف افسةء 


0 


مطبوعات حديفة اك 


وات 2 ا 1 ل 1 
باحق ها لقدم فصل ( نظاره كولى الىالعرب ص الا 8١‏ ) الذي حشر فيه 


الموالف شبه شواهد لا تدل على شي* أبدا نقابا ابن عبد ربه وتكاد تكون فيكل 
كتاب أدب وخاصة قعة الفقهاء الموالى فاون روايته! لا تدل على شيء في تس اارنف 
عبد ربه» والموالف تفسه يعرف بأنه لا يستطيع أن يمزم لآن صاحب العقد ناقل 
راو ليس إلا ٠‏ ففم هذا التطويل اذن 2 


وهناك عدا هذه الفصول التي يجب حذفها تطويلات آخر نذكر منها مثالين : 


الاول : أن حاشيعهصكلءة الصاحب « هذه بضاعتنا ردت الينا » من الشتكلف الذي 


لا داعي له إلا حب الاطالة فلدس من فائدة لاقارى' في رجوعة الى سورة يوسفا * 
والغاني انه أعاد رواية واحدة لابن خلكان هتين في عشرة أسطز ص (8؟١) ٠‏ 


دكي تحب للمو' لف أن يغرض كتابه على استاذ لصير يصلح له لغقه © 
ئ ليك ماذج من غاطاث اللكهات : 


ف 


1 
عه 12 


2» 


الخطاً الصواب 
الشهير المنيون 
بالاخص [ذظ 
بالا خيرة بالأخير 
قدميتها. ‏ قد لالالزوم للنسبةو إن كانت غيرخظأ ) 
أن ت على أثرثت في 
كا وأن م أن 
كادمماقد اشتقيا كلاهما قد استتى 
لاسها وقد وقد (لاسهالا يجوز أن تأتي بعدها الواو) 
لاسها ونحن ونحن 1 
وبالتالي لا نعم ولا نم 
عائلة المنرة 


عامر أدرك 


لل مطبوءات حديكْةٌ 
5 


الحطأٌ 0 الصواب ص اخطأ ضوات 


»ا 


٠‏ وقعا لا اين به اوقتا كفي أومال| مم8 بفي هاشم بغي العيباس 
« المرجم عندنا نم امرجم عند ناائمكاد 56 أمم لك أمتع بك 
يشربها ( لابقع الحرف خبرا) ١‏ اقول لاي من هاتيه فل لاحديهاتين 


6 دور لملهادرر :؟1 وماأنا وها أناذا 
1 يخطأه يخطئه ل وها أمامى صفحة وها غيذي أماي 
42 وغيرها وغيرها 1 صفحة 
6 امتاز عن تفرد( أو ناقعل) ١١|‏ ييطا يخيط بها 
اه عددتها عداما 14 (إنم)ذاقس ذو نفس الخ 
وقد تمع امس من هذه الذلطات في بعض صفحة وتتكون اثنتان في السطر 
الواحد 0.ء 
اآس فسى أن يعاد طبع الكياب وأن يزيدايا الموالف إيانااعر_ ميزات 


الطبعات الختافة لاعقد كك اننا نافت نظره الى ان صاحب العقد كديرا ما يقول وفي 
كتاب لبعد م ينقل نصوص) يفي كايلة ودمنة التي بايدي الناس اليوم: انظر على سبيل 
لقال (رنلام) م (5ن1ام) :)الخ لكوي ناد جديرة بالدرس والبحث»٠‏ 

عرفت أ كثر «لاحظاتي لاف الموضوع هام والكتاب افيس مفيد 
والجهود المبذولة في تأ ليفه كبيرة مع اف كدت أود لو تريث في طبعه وتروى أ كثر 
وأنا أرجو لالكداب الرواج ولاح لف الفاضل اطراد التجاح وأن يتدارك هذه 
العيوب في طبعة ثانية إن شاء الله ٠‏ 


صعير ايوفمالى 


ست 0 


) ١)العقد‏ الفريد : اللطبعة الازهربة ) الطبعة الثائية سند 41+ مه 


القبرس الإسجدي العام المجلر امس سس 


صضفحه 


حرف الألف 96 

وم آراء وأخبار 

» ابن سينا «كتاب‎ ٠٠ 

+مع - ابن عبد ربه وعقده «كهاب » 

ممم أثر الرحلة في الحياة الملميمر والاديية 

ولام أثر الحمم المللبي فياممشة الام البلمية والا دبية 

0 أخبار الحو بين بعَسَينَ0ة لير افي «كتاب» 

4" أسواق العَر« كيات» 

وو أغلاط دائرة الممارف الاسلاءية 

1غ الاهتداء الى قبر معاوية بن أبي سفيان بد٠شق‏ 
0 حرف الياء 

06 محث في اللغة العرية 

وب ودرسو.4 0 محر العوكام فيا أصاب فيه العوام 
9 حرف التاء 6* 

01 تأملات عامة في اللبحات العربية 

مم2 تطور دور الكمت العربية العامة 

ودع التنظيات الجديدة لدار الكتب الظاهرية 


3# حرف الجم * 


21445 جولة في مدارس اليدن 


يك 


خث 
اكلم 


النبرس الابجدي العام 


37 حرف الحاء 6 
-فلة افتناح دار الكعب الحلبية 
حفلة افتتاح دار االكتب الظاهرية 
حول نار بخ د.شق لابن عسا كر 
حول مقالة الطموح عند المتني 
الحياة الزراعية ا محلة » 

9 حرف الا* 6* 
خريجو الزراعة في مصصر 

37 حرف «الدال د 
دور الكت في حاب قدع) وبحد يك « عاضرة » 
دبوان البراعم «كابٍ_» 


1١١8-4‏ ديوان الوليدين. يزيد 


ام 
لفيف 


6ا* 


51 


»خرف آز1ء 6 


رجاه عاحي 
رسالة تاريخية 
3 حرف ااسين 2# 
السيد رشيد رضا أو إخاء أزعيؤسنة » كتاب ع“ 
د حرف الصاد د 
الصحافة في طراباس الغرب 
- حرف الطاء * 
طرائف لغوبة 
3 حرف العين ِ 


امم 0ه عدي بن الرقاع العاملي 


الفبر س الايودي العام 45 


ا 
00 3 حرف القاف * 
04 قصيدة كاتم سر المجمع في الاأمير شكيب 
د فل كربات يضاء 
3 حرف الكاف 
+ كانور وسيف الدولة 
1 كتاب في إلشطرنج « كتاب » 
و4 2 كياب المابى « كعاب » 
ممم« تاب الورقة لمحمد بن داودبنالجراح 
ده 5تب الدراسة للماؤام التوبية في افريقية الثمالية 
دوم كذ الاستاذ المطار/في الام بشكيت 


ف حرف اللامعد 
4.٠‏ اللغة العزية.فيعصية الاسم 
1٠٠‏ الأخة العريّة'في عات الاذ!لة التريطانية 
هلام" لغة المتنني 


23 حرف الم * 
و- 5١3‏ 2 محاضرات في تاريخ لنة العرب 
دوم 2 ععاضرة الامير شكيب أرسلان 
ه.غ الححة البيضاء في صحةنعت المع بنعلاء « كتاب» 
دعس لاخ المصابالمام بوفأة الودالامام جمد رشيدرما 
1١4‏ المصدرايائي 
5١‏ ععالم الن للخطابي « كنات » 
وم المعحسية العربية في ضوء الثنائية والالسنية العامة 
م0 مناظرة لغوية أدبية « كتاب » 


1٠‏ منص رتدتين علمينين 


ليك 


القير سن الايجدي العام 


“9 حرف النون » 

نظريات الاقتصاد عبد اليروني 

هغة العرب العلية في اللقرن الاخير ( محاضسرة ) 
عه حرق الماء ‏ 

هدية كرية لخطوطات قديئة 
“ا حرف الواو 96 


وقاة السيد «صطئى حادق الراني 


ححى 


